بوعلى یاسین 


الوم 


درا ات الیین وا بون صاع الطب 


3 
۲ 1 


المهيس. 


و 


تو 1 
محرمان : الدین والحنس ۱۰ 
۱ - نشوء وتطور الدین ۵ 
؟ ‏ الدین كأداة في الصراع الطبقي ۱۷ 
بت ف اندلق ان ۲ 
5 ل الحاجة الجنسية من الحرية الى الکبت ۰ ۰ ۲۷ 
ه ب دور الجنس في الصراع الطبقي ۳ 
المطلوب فصل الدين عن الدولة ¥ 
نشوء الدولة الاسلامية ونظامها الاقتصادى 3 
موقف الدولة البرجوازية من الدين ,۰ .۷ 
ضرورة فصل الدين عن الدو له ۷۹ 


مناقشة آهم مظاهر ارتباط الدين بالدولة فيسورية هم 
معنی الطلاق في سورية ۱۳۱ 


حقوق الطبع محفوظة 

لدار الطليعة للطباعة والنشر 
ص.ب ۱۱۱۸۱۳ 
بيروت ‏ لبنان 


الطبعة الاولی 
آذار (مارس) ۱۹۷۳ 

الطبعة الثانية 
نیسان (أبريل) ۱۹۷۸ 


الاه_داء 


الى الفونزه شمیت > غابي ومانفرد » حیرهارد 
ویو دا تا زد كر کوب نا قر انکتو وت رفن 
واعترافا بالحمیل . 


بء ع+ 


توطئة 


يبحث هذا الكتاب في أمور ثلاثة هي الثالوث الحرم : 
(الاول) الدين كموضوع دراسة علمية » (الثاني) الجنس كمجال 
للتنوير والتثقیف » و(الثالث) الصراع الطبقي كاداة نظرية وعملية 
للتحول الاجتماعي , الطبقات .والفئات المتسلطة «تحرام» اعمالا 
كهذه » مكتفية ب على الصعيد الفكري - بشتمها بالالحساد 
والاباحية والشيوعية . وفي الواقع ليست الكلمات هي ما يؤرق 
مضحهعها ؛ بل ما بمكن أن تساعد على حدوثه هذه الکلمات . 

بذلك بصبح علم الاديان » اي دراسة نشوء وتطور الاديان 
وعلاقتها ببعضها وعلاقتها بتطور الانسان والجتمعات وبالظروف 
الاجتماعية ‏ الاقتصادية: » على بد الطبقات التسلطة » «(لحادا» 
يمقته اللمؤمنون وهم اكثرية الشعب ٠‏ 3 الدين اداة استغلال 
بيدهم /. وتنعت الدراسات المتعلقة بالحاجة الجنسية والهادفة 
الى «سد» هذه الحاجة بأفضل الطرق > «بالاباحية» » التسحي 
بحاربها الدين ويرفضها المكبوتون جنسيا > ليقطع الطریق بهذا 
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البعبع على اي تحرر جنسي . وتسمي الطبقة المتسلطة الصراع 
الطبقي (المتواجد/ فعلا) بالفكر والعمل «شيوعية» ارتبطت كمفهوم 
مع الالحاد والاباخية »(لتبقي المثقفين اليساريين بعيدين عبر 
اصحاب المصلجة في التغيير الاجتماعي) » وتبقي هؤلاء تحت 
سيطرتها . ان الغابة النهائية من محاربة التنوبر والتثقيف الديني 
والجنسي والاجتماعي الاقتصادي (التوعية الطبقية) والتهجم 
عليها تحت تلك الاسماء «الملعونة» /هصو كبت الصراع الطبقي/» 
تمویهه » تحريفه... هو تثبيت الهرم الاجتماعي السائد (بما فيه 
وضع المرأة) . 

لقد کتبت الدراسات الثلائة في عامي ۱۹۷۰ - ۱۹۷۱ > 
ونحن ننشرها. هنا مع بعض التفییرات غير الجوهربة ونمسض 
الاضافات . في الدراسة الاولی حاولنا تبیان العلاقة بين الدین 
والجنس كأداتي صياغة للوعي بيد الطبقات التسلطة » وکان 
لزاما علینا لذلك البحث في جوهر اندین . هذا قد بجمل البعض 
بظن تناقضا في مو قفنا من آلدین بين الدراسة الاولی والثانية . 
في الحقيقة لیس هناك اي تعارض في الو قف الفكري بين 
الدراستین ۰ نحن نريد فصل الدين عن الدولة واعطاء الحرية لكل 
فرد في ان یمن كيفما بشاء . ولكن هذا لا بمنع من جعل الدين 
كمو ضوع دراسة كغيره من الظواهر الاجتماعية » بل اكثر. مسن 
ذلك : (ذراسة الدين شرط لازم لتحديد موقف معين منه ب) 

اخيرا » أرجو ان اكون قد قدمت بهذا الكتاب خدمة الى 
الشبيبة العربية . ٠‏ 


دمشق في ۲١‏ ۲ ۱۹۷۲ بء ع. 


مقدمة الطبعة الثانية 


الاقبال الذي لاقاه هذا الكتاب ونفاذ الطبعة الاولى خلال آقل 
من ثلاث سئوات » في حين انه لم بدخل رسميا أغلب (وتكاد 
نقول حمیع) البلدان العربية » لم نکن متوقعا بالنسبة لي . 
هذا بدل من ناحية على نقص الكتابات العلمية في مجال ا 
والجنس بالقياس الى احتياج الناس » ويدل من ناحية اخرى 
على التعارض بين رغبات الناس ؛ لاسيما الشبيبة > وأوامسر 
السلطات . لذلك نعتبر هذا الاقبال ظاهرة انجابية في حياتنا 
الثقافية . ْ 

هذه الطبعة يمكن ان نسميها منقحة » ومحسنة بعلض 
الشيء . في الدراسة الاولى » حيث أغلب المصادر المستخدمة 
المانية الاصل » ذكرنا الترجمات العربية المنشورة لهاء لكي نسهئل 
على القاریء بالعربية الرجوع اليها » دون ان تأخذ نحن بهده 
الترجمات . وفي الدراسة الثانية » بشكل خاص »© حد تنا 
البيانات الاحصائية الواردة » حيثما أمكن ذلك بالاضافة الى اننا 


۸ 


أعدنا صياغة بعض القاطع من الدراسة الثانية » واستعنا لهذا 
السبيل بمصادر جديدة . 

وفي كل ذلك لم بتأثر منحى الكتاب . وان كانت هتاك 
تعدیسلات » فهي بلا شك طفيفة وتمس الجزئیات . وريما 
كان أهم ما تأثرت به الطبعة الجديدة هو اننا بينا بشكل افضل 
خصوصية تاريخ المجتمع الشرقي وافتراقه عن تاريخ الجتمسع 
الغربي» ففرقنا على طول الخط بين الاقطاع والاستبداد الشرقي» 
بين نمط الانتاج الاقطاعي ونمط الانتاج الآسيوي . ان هذه 
القناعة توصانا اليها مبدئيا منذ الطبعة الاولى » لكننا لم نضع 
وقتذاك حدودا نهائيبة بين النظامين او النمطين المذكورين > 
فاستدركنا الان ذلك . 


۰ — ۲ بت ۱۹۷۸ 


عدم النشر او مضادرة الكتاب » الجريدة او المجلة الناشرة » أو 
تحت طائلة العقوبة الفضائية » وفي كل الاحسوال نبذ الناس 
یت للكاتب ومضابقته في شتى المجالات . المحرمان هما : 
لماذا بعارض الجتمع وتعارض الدولة في تنو در طلبة المدارس 

هده المعارضة 1 اذا بحارب هؤلاء المدارس E‏ 0 ولاذا 
تفر ض تدر سن مادة الديانة في المدارس من الصف الاول ابتدائي 

ى الصف الاخير (ثالث ثانوي)؟.. من جهة بمنع تنوير الشبيبة 
الجنسية لغاية الر بح ا + من وا ب النقد الديني ؛ 4 


۱۰ 


على القیام بعملهم 4 و هناد وسائل اعلام تنشر العسیا وتحمن 
الناس بالوعي الخاطیء والشوه ۰ 
على كل » ما نریده هنا هو محاولة الاجابة على الاسئلة 


المطروحة : لاذا بحارب الجتمم التنوبر والتوعية في كلا الجالین: 
الدين والجنس ؟ ما الخطر في ذلك ؟ وهل من قبیل الصدفة ان 
نکون التنودر في الحنس محرما مثله في الدين ؟. 


۱ تشوء وتطور آلدین 


الدین من وجهة نظر اكاديمية بورجوازية هو نظرة الى الکون 
وطربقة حياة محددة بالایمان بوجود اله او الوهية » هو شعور 
پالارتباط » بالتعلق والالتزام تجاه قوة سحربة » سانسسدة 
ومبحلة (۱» . الا ان هذا تعر یف غير مفید ؛ لانه «مثالي» لا بربط 

بين الشعور والواقع » بين البناء الفووقي والعلاقات الاجتماعية ‏ 
الا تتصاد بة 

حسب فر ندز ينك انغاز 2 [ألدين هو انعکاس خيالي في رووس 
الناس لتلك القوی الخارجية التي تتحکم بوجودهم اليومي » هو 
انعكاس تأخذ فيه القوى الارضية شكل قوى فوف - أرضية 2 
في بداية التاريخ كانت هذه القوى هي قوى الطبيعة22») فضعف 
الانسان وقصوره الفكري من جهة واستبداد الطبيعة وغرابتها 


1 — Philosophisches woerterbuch, Koerner 13, 1965, 
P. 508. 


شا فر بدريك انفلز 8 أنتي دوهرنغ سا ثورة آلهر أوجين دوهرنغ في العلوم 
(۱۸۷۸) » ترحمة فؤاد ابوب » دار دمشق » ۱۹۹۵ » ص ۲۸۱ ۰ 


1۱ 


من جهة آخری يجعله ب حبا 2 م 
وبالاحری يعبد قواها لاتقاء شرها أو نيل بركتها . في المرحا 
التالیه من التاریخ تنضم الى قوی الطبیعة قوی احتماعية » ۳3 
لان هذه تکون غرببة مثل القوى الطبيعية وفي البدابة کذلك غير 
مفهومة » فيراها الأنسان بالتالي تتحکسم فيه بنفس الضرورة 
الطبيعية . واذا تقدمنا اكثر في تاريخ البشرية نرى كل الصفات 
الطبيعية والاجتماعية للآلهة قد نقلت الى إله واحد في منتهى 
القدرة » وهذا الإله ا لیس سوى انعكاس للانسان 
الحرد ©( . 
ولکن » لا بد لظهور تلك القوى "لاجتماعية والایمان بها کتوی 
فوق ب طبيعية ( (وعلى هذا قوم جوهر الدين » كما عر فناه آنفا) 
من نحقق شرطین : ۱ 
اولا © ظهور قوی اجتماعية الى جانب القسوی الطبيعية ؛ 
شترط وحود تسلط من فرد أو جماعة في الجتمع » تسلط 
قادر على جلب الوت والدمار كالقوى الطبيعية » تسلط غريب 
ومبهم . ولكن هذا لا نجده في الحديع العشاثري اک 
(الشيوعي) »© مما بدعونا ال E‏ بأن نفس الغوامل التي قضت 
.على النظام الشيوعي البدائي هي التي افرزت القوى الاجتماعية 
التي انعکست في مخيلة الانسان كالهة . نقصد بذلك قبل كل 
شيء : توفر فاثض انتاج اجتماعي ٠‏ فمن المعلوم ان جمامة 
بشترية لا تعرف الادخار (هنا : حفظ الاغذية الى المستقبل) مهددة 
كل يوم بالجوع والمرض والوث . بقاؤها على قيد الحياة مرهون 
بوجود الثمار والحيوانات الضعيفة والبطيئة (ليس هناك رعي او 
زراعة بعد) كل يوم . من الحتمل ان يتوفر في بعض الايام فائض 
في الانتاج » الا ان حاجة التعويض عن حرمان الاضي والخوف 
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۴۳ ب الصدر الشابق » ص ۲۸۲ . 


1۲ 


من فساد الاغذية (لم يكن اللح معروفا بعد) وعدم الحصول على 
الغذاء في الايام القادمة يدفع الجماعة المذكورة الى التهام کل 
الموجود ... النتيجة هي أن هذه الجماعة لا تستطيع الاستفناء 
عن قوة عمل فرد واحد من أفرادها »> اي س من زاوية نظر 
اخرى ‏ لا يمكن أن بعيش فرد من عرق جبين الآخرين (ضعف 
الانتاجية) . 

بصورة عامة ؛ لا بفصل المنتجون في المجتمع البدائي نشاطهم 
الانتاجي «العمل» عن نشاطاتهم الانسانية الاخرى » فعملهم لیس 
مفتربا (انه بحقق انسانية الانسان) . هذه الدرجة العالية مسن 
الوحدة في كيان الانسان كله لا تدل على محاولة واعية للتطوير 
الشامل للطاقات آلبشرية » بل على فقر المجتمع وعلى محدودية 
الحاجات فيه , الانسان هنا خاضع لاستبدادية عنف الطبيعة . 
الا ان التضامن الكبير بين أفراد المجموعة البشرية البدائية وعملها 
الجماعي يخففان من تأثير هذا الفقر وهذا الخضوع والخنوع 0). 
ولكن بتحسن وسائل الانتاج وازدياد خبرة الانسان بتحقق فائض 
الانتاج (بدابة الزراعة وترويض وتربية الحيوانات) » وهذا بقود 
الى مجتمع الطبقات ... 
والآن الى الشرط الثاني الذي لا يمكن فصله عما ذكرناه 
آنفا : ل 00" 

فائض الانتاج بدعو الى المبادلة السلعية: اعطاء فائض الانتاج 
مقابل قيم استعمالية غير متوفرة او غير متوفرة بالقدر اللازم . 
کذ لك سمح فائض الانتاج تخصیص قسىم من قوه‌العمل الوحودة 
لدی الحماعة البشرية المعنية في قطاعات اخری » مثلا لصنسع 


؟ - ارئست ماندل ‏ ؛ النظرية الاقتصادية الارکسیسسة 4 ترجمة جورج 
طرابيشي » الجزء الاول 4 دار الحقيقة » ببروت ۱۹۷۲ 4 ص 59( . 
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ادوات الانتاج كاختصاص (نشوء مهنة الحدادة) . وهذه هسي 
الخطوة الاولى نحو تقسيم العمل اجتماعيا (بغض النظر عمسن 
تقسیم العمل دين الرحل والمرأة) 4 لدى متابعة التطور يظمسر 
أناس ينتجون بالدرجة الاولى لغيرهم » للسوق (شكل أولي لتغربة 
العمل) . المهم هنا : تقسسيم العمل . هذا يقود بدوره الى 
استقلالية العمل التنظيمي الاداري عن بقية الاعمال (التنفيذية). 
اما الذي بقوم بالعمل التنظيمي الاداري فهو شيخ العشيرة او 
القبيلة » ذلك «العجوز» الحافظ والراعي للتجارب المتراكمة في 
عملية انتاج القبيلة . الا ان شيخ العشيرة لم ببق مع مرور الزمن 
«عجوزا» » بل ظهرت مقاییس اخری للحصول على هذه المرتبة 
(الوراثة مثلا او القوة الحسدبة الفائقة ...) . ما بعنینا هنا هو 
أن هذا الانسان هو الذي ينظم » بدير » بأمر ويضع خطة العمل» 
يمثل بذلك القوة الفعالة و«الخلاقة» » بينما بطيع الآخرون » 
پنفذون الاوامر ويخضعون للخطة المرسومة من فوق » اي يعملون 
حسب ارادة غرئبة (شكل أولي. آخر لتغربة العمل) . علاقتة 
الانتاج هذه تنعكس على تفكير الناس العنیین وتوجه نظرتهم الى 
كل ما هو كائن والى الانسان نفسه . وهکذا يتقسم الانسان الى 
جسم وعقل » الى جسد وروح . الروح هو الشيء الذي بوجه 
الجسد > وهو ايضا اعلى من العقل . كما ان المنظم والمدسر 
اعلی مرتبة من المنفذ العادي . وهكذا اصبح الهیکل الاقتصادي 
للمجتمع او بالاحرى الشكل المذكور لتقسيم العمل قدوة في 
النظر الى الانسان والى بقية العالم : بدا الانسان يمن بأن لكل 
شيء عقلا » وان الروح تستوعب الطبيعة كلها . 
و انطلاقا من هنا وبالارتباط مع ما ذكرناه في الشرط الاول كان 
لا بد من نشوء الدين )١(‏ » ولا بد كذلك من تقدسی الاحداد 


و - نقولا بوفارين * نظرية المادبة التاريخية ؛ الطبعة الالمانية 6 هامبورغ 
۲ ص ۱٩۲‏ وما بعدها . 
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شيوخ العشيرة و(حتى) عبادنهم ٠‏ 

٠‏ هذا يعني ان ما سمیناه «انعکاسا لواقع معين» قد بدا 
بالانفصال عن اصله (اواقع» حتى أصبح. في آذهان الئاس عالا 
آخر في استقلال تام عن قاعدته » ليعود بدوره الى التأثیر في 
هذا الاساس کقوی مجردة عاقلة . وباللغة الما ركسية : استقلال 
السناء القو قي في وعي السشر عن البناء التحتي 4 وعكس الادوار 
قي a‏ 4 اذ ا ا أو أصبحت 0 0 
بمصائر الخالقين (البشر) . 


ألدين هنا أديواوجيا » حسب تعريف مارکس ومن بعده 
مانهايم (6) » هو بديل للعلوم الطبيعية والاجتماعية .(لقد نشاً 
الدين لزمن الادغال والمغاور)» من تخيلات بدائية مثل بدائية 
انسان الادغال والفاور » من تخیلات أساء الانسان فيها الفهم 
لطبيعته الخاصة وللطبيعة الخارجية المحيطة به . وكل 
اديولوجيا ‏ لدی وجودها ‏ تتطور انطلاقا من مادة التخيل 
الوجودة وتتابع صياغتها ؛ وإلا فهي ليست بادیولوجیا . وهنا 
يعني الانشغال بأفكار باعتبار انها كيانات مستقلة غير تابعة في 
تطورها »> خاضعة فقط لقوانینها الخاصة . في هذا لا بعلي 
البشر الذين تدور في رژوسهم عمليات الفكر هذه بالضرورة بأن 
ظروف حياتهم الخاصة هي التي تحدد محری هذه العمليات » 


>1 ستيوارت شرام : الثورة الدائمة في الصين © الطبعة اللمانية > 
فرانکفورت 1955 4 ص 4 - الايديولوجيا هي منظومة أفكار تمكس حالة المجموعة 
الاجتماعية (الطبقة) التي أبدعتها . 
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لا بعون ذلك وإلا لما كانت هناك اديولوجيا () . 

توافقا مع «نظرية العرفة» هذه نجد في بدابة الحياة 
الاجتماعية البشرية ان لكل قبيلة » لكل شعب » او لكل جماعة 
بشرية دنا معينا خاصا بها . واذا ما حدث انشقاق او افتراق 
في هذه الجماعة » فاننا سنری بعد مدة دینین او اكثر وليس 
دنا واحدا » وذلك حسب الظروف الموضوعية الجديدة وحسب 
خصو صيات علاقات الانتاج الجديدة . ولكن يبقى هذان الدینان 
او تبقى تلك الادبان الجديدة من مجموعة آدیان واحدة (مين 
صنف واحد) طالا بقيت آقسام الجماعة المنشقة عن بعضها في 
مرحلة تاربخية. واحدة » اي تبقى عموميات الاديان الناشثة 
واحدة بينما تختلف خصوصياتها . وبالعكس ؛ اذا ما حدث 
(طبعا في العصر الذي كانت المجتمعات تقوم فيه اديولوجيا على 
الدین) واجتمع قومان مختلفان او عدة أقوام مختلفة » فانه 
بحدث ارتباط ما زاو اتحاد) او صراع - ومذا هو الغالب ‏ بين 
الادیان او الآلهة الخاصة » حتی بحدث اانصهار بين هذه 
الاقوام . وعندئذ تتحد الادبان او ترتبط الآلهة فیما بینها حسب 
نظام معين بناسب درجة الانصهار والستوی الحضاري للمجموعة 
التشکله (۸) , 


۷ - انفلز : لودفيغ فويرباح ونهاية الفلسفة الكلاسيكية الالانية (۱۸۸)» 
في : ماركس ‏ انفلز » حول الدین » دار الطليعة » بروت ۱۹۷ > ص ۱۹5 س 
هكا ٠‏ ۱ ۱ ۱ 

م مثال ذلك ها حدث بين الآلهة الاربعة في مصز القديمة : ست > 
حورس © أوزيريس ورع. فست كان الاله الوطتي وهو إله قديم يمثل الصیحراء» 
وكان حور الها لجماعة محاربة (مكتشفة للنحاس) جاءت من البحر الاحمر > 
وآوز ریس ملكا وإلها لجماعة جاءتمعه منالشرق مناجل الاستقرار والزراعة)- 
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۲ - الدين كاداة في الصراع الطبقي 


تعليل هذه الانشقاقات والارتباطات في الاديان هو کون 
الدين_انعكاسا لواقع معين » وهي هنا عوامل التقارب والتباعد 
بين هذه الاقوام كمجموعات بشرية ذات مصالح . 

ولتم انعكاس الواقع بشكلين لا بنفصلان كوجهي العملة : 
واحد مو ضوعي والآخر ذا . وقد تحدثنا عن الاسبباب 
الموضوعية لتاليه قوی الطبيعة والقوی الاحتماعية » وتوصلسا 
في تحلیلنا الى مجتمع الطبقات الاول » مجتمع الرق او المجتمع 
الاستبدادي . لقد كان الانتقال من الفقر الطلق الى مجتمع 
النقص النسبي (اقل فقرا) يعني بنفس الو قت ا 0 


مجتمع موحد شکل منسجم الى مجتمع مقسسسم الى طبقات 
وشيئًا فشا الى مجتمع سادة وعبيد © مجتمع استعساد 


= وأما رع فكان قائدا وإلها لجماعة اكثر ثقافة بينها التجار وأصحاب الحرف 
قدمت ‏ على الارجح ‏ من جزر البحر المتوسط ... لدى الالتقاء اصبح حورس 
ابنا لاوزيريس وست اخا له » ب نوع من التالف بين الاقوام الختلفة .. قم 
بتخاصم الاخوان بسبب توسع الاوزيربين » ويقتل ست اخاه (فالاوزبريون 
لیسوا محاربین) . ثم بحدث صراع بين حورس ابن اوزیریس وست 4 فيتقهقر 
ست (اذ ان الحوریین محاربون متفوقون) » وتحقق الوحدة بين الدلتا والصعید» 
وببعث اوزیرس حیا ؛ ویصبح رع الذي وقف على الحياد ‏ صدیقا له ٠٠٠‏ 
فالاختلاف والاتفاق بين الآلهة لم يكن سوی خبلاف او انفاق بين الاقوام او 
الحضارات التي تمثلها . 

قارن نجیب میخائیل ابراطیم : مصر والشرق الادنی القدیم » الجلد 
الرابع : الحضارة الصرية القديمة » الطبعة الثانية ‏ القاهمسرة 1555 4 
ص ۱۷ 6 ۱۸۲ - ۱۸۲ 4 ۱۹۹ تب ۲۰۰ 6 oA‏ — 0 . 


۷ 


واضطهاد وحرمان واغتراب .. فتقام المجتمع البشري 
اقتصادیا كان اذن على حساب. انسانیته . وهذا لم يكن الصفة 
المميزة لجتمع الرق. » بل كذلك في الانظمة التالية لم بزل 
الانسان بأشكال اخرى غرسا عن عمله » عن مجتمعه وعن نفسه. 
فالعمل في المجتمع الراسمالي مثلا هو ایضا عمل مفترب »6 لان 
الاكثرية الساحقة لهذا المجتمع لا تعمل لانها تحب مهنتها » لانها 
تجد في العمل تحقيقا لانسانيتها او لانها تنظر الى العمل كشرط 
كاف لبناء قدرتها الفيزبائية والفكرية والخلقية » بل هی تعمل 
لكي تستطيع سد حاجاتها الانسانية خارج العمل . تغربة: العمل 
في المجتمع الراسمالي تبدو ایضا في فقدان الانسان للتحكم 
بشروط عمله ؛ بأدوات العمل وبنتاج عمله نفسه (0 .. وبناء 
على ذلك تکون نظرة اکثر الناس الى العمل على أنه شر لا بد مته 
من اجل البقاء . 

هذا الواقع المادي والخلقي الذي عاشه وبعيشه الانسسان 
الطبقات لصعوبة وضع الحدود) كان بطالبه دائما بالرد » 
بالتخلص من واقع لا بطاق ومستقبل اکثر تهدیدا » كان بطالبه 
بالخلاص . في وضع کهذا اما ان يقبل بالامر الواقع او برفضه. 
فاذا قبل به » كان عليه ب کالتزام اخلاقي تجاه نفسه ‏ ان 
ببرره او ببرر موقفه الراضخ . واذا رفضه ؛ كان عليه ايضا 
کالتزام اخلاقي تجاه نفسه ‏ أن ثور عليه او بخطط للقضاء 
عليه . وكما وجدت في تاريخ البشرية ثورات وانتفاضات 
وحروب » فكذلك كان هناك دائما وفي كل الطبقات اناس يشكون 
في امكانية الخلاص الادي (الصراع الطبقي بشكله الواضح) ؛ 
فيبحثون عن الخلاص الروحي کبدیل عنه - عن السلوان (سلوان 


5 ماندل » نفس الصدر » ص ۱۹۳ . 


۱۸ 


الومي) الذي بحفظیم غن اياس التام + هدا السلوان لم بجدره 
في الفلسفة © لان هذه لم توضم لوجدان العامة » ولان ية 
التلاميذ اساءت اليها » بل وجدوه في الدين. ولا حاجة بعد هذا 
للتول بان اکثر الناس التواقین الی السلوان الوجداني © الی 
الالتجاء من العالم الخارجي الی المالم الداخلي » کانوا من : 
العبید ۰ في العهد القدیم » الفلاحین التابعین في العص‌ور 
الوس آلی‌ولعاویا الرئة وشن الاختياط «آلمتامي. في 
العصر الحديث .. 
واذن » فاذا كان ضعف الانسان جسدبا و فکریا في البداية 
وبالتالي رهبته من الطبيعة «القاسية الحمقاء» وحبه لها وامتنانه 
من الطبيعة ایاها بسنبب عطائها ووداعتها في احیان اخری قد 
کون بابا في نفسه بدخل منه الدين » واذا كان نشوء علاقات 
اجتماعية تسلطية غريبة ومبهمة قد حول الالوهية شيئًا فشيغا 
من الطبيعة الى الانسان وجعل من الدين كيانا مستقلا » فان 
الانقسام في المجتمع بدلا من الوحدة والمساواة » وحلول التنازع 
والبغضاء محل التعاون والتحاب” »> وفصل العمل عن اللعب 
وحلول الممل الفترب محل العمل الطوعي الجمامي » والعبودبة 
مكل الک ری کل هل( کل انان نی وضع تفس وات 
مدمر أوصله » استنادا الى فهمه السابق والمغلوط لتفسه 
ولمجتمعه وللطبيعة حوله » واستنادا الى تجربته الفاشلة في 
الثورة والتمرد » الی ومي مثبت للحالة التي هو فیها » یکلم 
آخری : خلق دعامة اخری داخلية ذاتية لوجود وبقاء الدین . 


٠‏ انفلز : برونو باور والسيحية الاولية (۱۸۸۲) » في : حول الدین» 
المصدر المذكور ۶ ص 1۵۲ . 1 


بتعريف آخر ( (ذاتي ) كون الدين هو الوعي الذاتي والشعور 
الذاتي للانسان الذي بكسب نفسه بعد أو الذي فقد نفسه 
انية »رهو التحقیق الخيالي للكيان الانساني » طالا لیس لهذا 


الكيان واقع حقيقي «۱۱ ۰ 


وكما ان الدين قد نش من اسباب سبقت نشوء الطبقات » 
فانه ابضا شا بسببها ومن اجل الطبقات المسيطرة ابضاء كذلك» 
كما انه شكل من‌آشکال الرد على الظروف والعلاقات اللاانسانية» 
فهو في نفس الوقت ولئفس السبب مادة للاستغلال ؛ مسادة 
سهل استعمالها فرديا وطبقيا للوصول الى مآرب خاصة . ولا 
حاجة في ذلك الى ان يكون قوّلاء المتسلطون واعين لعملية 
الاستغلال او لعملية التلاعب هذه . وهذا ما لا نستطيع زعمه عن 
رأسماليي عصرنا الحاضر ودعاتهم . 
يقول بول لافارج 13183816 21528111 بأنه من مصلحة 
البورجوازي ان نفق العامل ال أحور قدرته العقلية في محادلات 
حول العدالة » الحرية » الاخلاق ؛ الوطن وما شاکلها من المفاهيم 
الاخرى » حتى لا تبقى لدبه دقيقة واحدة للتفكير في وضعه 
المزري وفي تحسین هذا الوضم . ويعطي على ذلك مثالين : 
جاكوب برایت Bright‏ وروكفلر Rockfeller‏ . لقد أعطى 
برایت لطريقة التغبية (من غباء) المذكورة حقها من العنابة » اذ 
كان بقضي ايام الاحد مع عماله بتلاوة الانجيل وتفسيره . الا ان 
هذا عمل لا بجيده هواة مثل البورجوازيين » بل يحتاج الى 
محترفين في التغبية الدينية . وقد وجد الراسمالیون ضالتسهم 


۱ کارل مارکس : نقد فلسفة الحق عند هيفل (۱۸)۲ - ۱۸5 » 
حول الدين » الصدر الذکور » ص ۳۲ . 


۲۰ 


في شخص رجال ألدين بكل انواعهم . ولكن » للدين ‏ كما لمحنا 
آنفا ‏ وجها آخر قد يودي الى مفعول عكسي بين الضحابا . 
ولكي بتجنب روکفلر هذه «السيئة» في الدين أسس «تروستا» 
لاصدار أناجيل «شعبية» منظفة من الشكاوي والتذمرات من 
لاعدالة الإغنياء ومنظفة من صيحات الفضب الحاسدة ضد حظ 
الاغنیاء المثير 050 . 
وفي الواقع » وحتی بدون هذه التلاعبات الفاضحة > 
بسهل استعمال الدين «كأداة قمع» لاشعورية للصراع الطبقي . 
فمن جهة بوجه الدين ‏ كما هو معلوم - انظار الناس عن‌الخلاص 
ا المادي الى الخلاص الروحي » عن الحياة الدنيا الى الحیتاة 
ل الآخرة . من جهة اخری ببرر لهم وجودهم كمستغلين مظلومین : 
اختبار لايمانهم » قصاص لذنوبهم » غضب من الله » الادض 
للاغنیاء وللفقراء الجنة » والله بعطي الاغنیاء ويزيد لكي لا تکون 
لهم على الله حجة ... الخ. الدین بعد البشر بالخلاص © بعدهم 
بكل ما حرموا منه على هذه الارض (حتى المحرمات) ٠‏ الا انه 
بطالبهم بأشياء خطيرة مقابل ذلك . لا يطلب منهم العبادة فقط > 
بل ايضا ركيزات المتسلط الطبقي : الطاعة (أطيعوا أولي الامسر 
منكم) » الصبر مفتاح الفرج » عدم مقاتلة الاخوة في الدين » 
القناعة فالرزق من الله والله يرزق من يشاء » عدم الحسد 
فالحسود لا سود » الزهد بالحياة الدنيا فالآخرة خير وأبقى... 
الخء بالمقابل بطالب الاغنياء بما يثبت امتيازاتهم ويرشو الفقراء: 


12 — Paul Lafargue: Die Ursachen des Gottesglau- 
ben. Bei Fetscher: Der Marxismus - seine Geschichte in 
Dokumenten, Band 1, Muenchen 1965, S. 82 f. 


۲۱ 


التواضع » الصدقة > الزكاة ؛ الصيام » الحج ؛ الامر بالمعروف 
والنهي عن المنكر » واذا بليتم بالمعاصي فاستتروا ... 
فاذا كان الدين «زفرة الخلو قات المعذبة» (ماركس) » فهو 
ايضا وبنفس الوقت بديل الصراع الطبقي . وليس هو بديل 
نضال الانسان المعذب فحسب ؛ بل هو ايضا حصان طروادة :, 
الانسان بنحاز هنا في صراعه ضد عدوه الطبقي اكثر او اقل الى 
معسكر العدو نفسه !.(الدين خلاص موهوم صادر عن وعي 
مقلوب لعالم مقلوب/09 . 
مما تقدم بتضح انه ليس من مصلحة الطبقات الحاکمسة 
بت المالكة في بلادنا دراسة الدين موضوعيا . ليس من مصلحتها 
تنوير أشد الناس ابمانا » لانها هي أقل الناس ابمانا . لقد اصبح 
النفاق والرباء طبعا متأصلا فیها . ووسطاو‌ها الحتر فون ترسلهم 
الى کل مکان » بتتبعون آثر كل حركة توعية وتنویر » وینقضون 
على كل نقد وکل استممال نقدي لحرية ابداء الرای زان وجدت). 
ذلك لانه لیس من مصلحتها حرية ابداء الرای الثوری » طالمأ 
رایها هو السائد » راي الطبقة السائدة . هذا واضح » وواضح 
ایضا مما تقدم» لاذا نری اشد الناس‌حاجة الى التوعية والتنویر 
هم آشد الناس عداء لهذه الحركة التنويرية ؟ ذلك لانهم اكثر 
الناس انسحاقا وبالتالي اشدهم حاجة الى السلوی والسلوان . 
بعد هذا نفهم ‏ بدون تشوبه وتحريف ‏ ما قصده ما ركس بكلمة 
«الشعب»» ذلك لانه لا تجديهم نفعا «ز فرتهم کمخلو قات معذبة»» 
بل‌علیهم کبشر بربدون تحقیق انسانينهم تحقیقا فعلیا ان‌ئوروا. 


¥ عد ا 


11 ل ماركس : نقد فلسفة الحق ... » المصدر المذكور 4 ص 76 . 


۳۲ 


كما قلنا » لم يكن هناك انفصال لدى الانسان البدائي بين 
مختلف تشاطاته » ولم نکن هناك فرق بين التقاليد والقوائنين ) 
والاخلاف والدین ۰ . مع بداية الحضارة 4 مع نشسوع مجتمسع 
الطبقات بدآت تغربة الانسان» وأصبح هناك انفصال بين المارسة 
الدينية والعمل الانتاجي » بين اللعب والعمل » بين الدين 
والجنس .۰ الا أن الدين بفي يلعب دوره كالسابق» بالرغم. من أن 
القوانين الجديدة » المؤسسات الاجتماعية الجديدة والاوامر 
- الجديدة بجميع انواعها » لم تعد تأتي بسبب حاجة ١‏ 
ككل » وبالتالي حاجة كل. فرد (کما كان الامر في العهد البدائي) 4 
بل تلبية لحاحة الطبقة المسيطرة في مجع الطبقات» اذن قوانين 
وموسسات تسلطية . بالرفم من ذلك بقي للدين دوره » وآرادت 
له الطبقة الحاكمة ان بقوم بهذا الدور . وهكذا اصبح ما يقوله 
الدين عن الجنس امرا خارجيا » تعاليع قسرية » وكان ان حدث 
الاغتراب الجنسي . 

قبل البدء بالتحدث عن الجنس ٠‏ أود الاشارة الى مفهوم 
الدين «ير» عن الجنس انطلاقا من أسطورة دينية . 


۲ ب فهم الدين الجنس 


(۵#) لا نرید ان ندخل في بحث الاختلافات والخلافات بين الاديان 
والمذاهب الدينية . ونحن نتحدث عن قصد بصورة عامة عن الادیان المعروفة 
في مجتمعنا » ذلك لان الخلافات والاختلافات: ذات قيمة انوية لا تؤثر بعمق 
على الجوهر. الذي هو واحد تقريبا . 


۳۲ 


١ 


مملة » ذلك لانه وحيد ۰ للترويح عن النفس تخلق من احسد 
اضلاعه حواء (الراة) . الا أنه بخلقها تبدا المشاكل في الرواية » 
فالافعی (الشیطان) تعري حواء بتذوق ثمار شحرة محرمة 
(تفاح) 4 تغري بدورها آدم 5 وبالرغم من لاعقلانية تحرم 
تذوق التفاح ( بغض النظر عن لاعقلانية الرواية كلها) عضب على 
آدم وحواء ٠‏ وهكذا تبدأ الحياة 5 ی الارض ولزداد المشاكل في 
الروابة . في اللحظة التي بری فیها آدم وحواء نفسیهما على 
الإرض > بتعر فان الى ما بمکن تسمیته الآن «الجنس»" » وسدا 
كل واحد منهما في البحث عن شيء يغطي فيه عضوه الجشسي 
(ورق التين) . الا ان هذا لا بمنع من ان تنجب حواء لآدم هابيل 
وقانيل . ولاعقلانية هذه «الحشمة» تتأكد لنا بمعر فتنا انه لم 
يكن هناك على الارض ‏ طبعا حسب الروابة نفسها ب سوی آدم 
وحواء )1( ۰ 

لنقف عند هذه الصفحة من الروابة ! 

الرجل (آدم) هو الاصل » الراة (حواع) هي الفرع » اللحق. 
المرأة «بطیعتها» عاصية قابلة للاغراء ومغرية في نفس الوقت » 
وتجلب بهذا التامب للرجل وللفسها . اما الفرسات (الشيطان) 
فموجودة فى كل مكان وأي زمان وسييها الكبرناء والحسد 
والعصنان ...سيت وحر د الشربة هو خط اتسیو 
تتحملها كل الاجيال القادمة » ذلك لانها دنست محرما (المحرم 
الوحيد فى الجنة) . ولسنا ندری » ان كان للرجل والراة اعضاء 
تناسلية في الجنة . الا ان اكتشافهما للجنس على الادض 4 
ورثنا ‏ نحن البشر بت الخطيئة الاولى » خطيئة المراة (!) . كان 
هذا التوريث بواسطة عضو لن بحب سترهما (على الارجح ليسا 
حميدين لسبب نجهله) بالرغم من عدم وجود احد سوى الزوج 
المتجامع . اذن فهناك ارتباط مبدئي بين الخطيئة والجنس 4 
وهناك حكم مسبق ضد عضوين من اعضاء الانسان . زيادة على 
ذلك نستنتج أن البشرية بدأت بروج واحد » فالزوج أحادي 
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(ستّة الكون !) » والاسرة الناتجة عن ذلك الزواج هي «أسرة 
بطريركية» (ابوبة) » فآدم هو الاب والسيد والسوول عن حواء 
والاطفال » حواء والاطفال هم فروع » منتحات من الرجل آدم . 

ليست هذه هي الاسطورة الوحيدة التي نستطيع 
استخلاص مفهوم الدين للجنس فيها » بل هناك حكايات 
عديدة © لا سسعنا ان نذكرها ولا أن نذکر باسهاب الاوأ مسر 
الدينية حول الجنس . الا انه ليس من اللازم ان یکون المسرء 
مختصا ليستخلص معنا ان الاسرة المعتبرة والمذكورة في الاديان 
المعروفة هي كما تقدم ‏ الاسرة الابوية » وان الدين لا بقيد 
الجنس فحسب» بل ينفيه: فمن استطاع الاستغناء عنه فليفعل» 
فهذا افضل حسب بولس الرسول «5) . ومن هنا كان عدم 
زواج رجال الدين في طوائف مسيحية معينة » ومن هنا كانت 
الرمبانية . من هنا ايضا جاء تقديس العذراء والعذرية »> فضي 
الجماع تدنيس (!). وعلى هذا الاساس ايضا ترى جماعة اسلامية 
معينة مضافحة النساء للرجال والرجال للنساء شینا ناقضا 
للوضوء ... 

الدين دعو الى التقشف في الممارسة الجنسية » ويجعلها 
وسيلة للتكائر ‏ على الاقل بالنسبة للمرأة ‏ لا للذة » حتى انه 
في سبيل التکاثر بحلل محرما »> كما حدث للنبي لوط مسع 


رسالة بولس الرسول الى اهل كورنئوس © الإصحاح السابسع 
۱ ۲ »لم 2 ٩‏ : «واما من جهة الامور التي كتبتم لي عنها فحسن للرجل أن 
لا يمس امرأة . ولكن لسبب الزنا ليكن لكل واحد امراته وليكن لكل واجدة 
رجلها» . «ولكن اقول لفیر المتزوجين وللارامل انه حسسن لهم اذا لبثوا كما 
انا . ولكن ان لم يضبطوا انفسهم فليتزوجوا» . 


o 


أبنتيه (15» . وفي الواقع لم «بکتشف» ان الراة تلقى لذة في 
الجماع او يمكن ان تلقاها الا غي القرن التاسع عشر من قبل دعاة 
التنوير والفردانية الرومانتیکیة0 » في حين ان لذة الرجل لم 
تكن موضوع شك (!) . فقد كان ينظر الى الراة اذن كموضوع 
وليس كذات في النشاط الجنسي.؛ وعلى ذلك يدل القول 
«وانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ...»6 . 
فالكلام موجه الى الرجال » وليس ايضا الى النساء . وستعمل 
فيه كلمة «النكاح» للموضوع «المرأة» » التي ندل على عملية 
تكنيكية ليس الا » لا تتضمن اي شيء من اللذة او المشاركة 
الفاعلة (او حتى المنفعلة) من قبل المراة ؛ موضوع الجنس . اما 
تتمة الآبة فتقودنا الى الزواج الاحادي من الجهتين (الرجل والمرأة) 
دون تقبيد الرجل بذلك ومع ترك القرار له » ومع ترك منفذد 
جنسي له هو استعمال الجواري . 

واعتمادا على ما شرحناه حول اهمية الدین بالنسبة لانسان 
بصورة عامة وللانسان الضطهد بصورة خاصة » فلا شك في 
تأثير الاوامر الدينية في امور الجنس ‏ هذا التأثير الذى نلمسه 
حتى الان بنفس القوة تقريبا كما كان قبسل آلاف السنين _ » 
خاصة وان الاوامر الدينية بصفتها هذه هي في نفس الوقت 
أوامر الجتمع وأوامر اخلاقية . هنا بتحد الدين والجنس بشكل 
أوامر دينية ب جنسية » وتظهر الاوامر الجنسية كتابوات 
(كمحرمات ومقدسات) في خدمة الطبقة او الطبقات المسيطرة » 
لا التطلبات البيولوجية والاجتماعية للانسان » بل محرفة 


. ۲۸ ب سفر التكوين » الاصحاح التاسع عشر » |# ل‎ ٠ 
16 — Karin Schrader - Klebert: Die kultuelle Revo- 
lution der Frau, Kursbuch 17 / 1969, 5. 32. 


۳۹ 


ومعارضة اكثر او اقل لهذه التطلبات . بذلك يقوم الدين ايضا 
عبر الجنس وعلى أفضل وجه بدوره في خدمة «مجتمع الطبقات 
الرجالي» . وبالعكس » بربط النشاط الجنسي النظم هكذا 
وبمفعول مقارب > الانسان بالدين عامة . 


) ب الحاجة الجنسية من الحرية الى الكبت 


لدى الانسان كانسان حاجات اولية » حاجات لم تتفیر في 
جوهرها منذ كان حيوانا » حاحات «حيوانية» أو غرائز أو دوافع ٠‏ 
بدائية . الفرق بين الانسان والحیوان في هذا الجال هو امكانية 
الانسان التحکم الى درجة معينة في هذه الحاجات » في كيفية 
ارضائها » كمية الارضاء » زمنه ودرجة التكرار في عملية 
. وقد تتوصل القدرة فى الانسان الى رفض سد حاجة 
معينة . ومن هذه الحاجات الاولية ما بسمی «الحاجة الجنسیة» 
او «الغريزة الجنسية» . وهذه الحاجة هي اکشر الحاجات 
الاولية مرونة »> انها تتمیز بطوعیتها لشستی انسواع التسلاعب 
والتحایل . ۱ 

في بداية الجتمع اليشري كان ارضاء الحاحة الجنسية 
أو الجماع حرا 4 كانت هناك حرية جنسية مطلقة . وکان الزواح 
. (بمعنى الجماع وليس عقد الزواج السائد حاليا) في المجموعات 
البشرية جماعيا » اي كل نساء المجموعة متزاوجة مع كل رجال 
المجموعة » وبالعکس كان كل رجال المجموعة متزاوجين مع كل 
نساء المجموعة . وكان الانسان يقوم بالجماع كما يقوم باي نشاط 
آخر » اي دون معيقات ودون تعقيدات . بعدذ ومع تطسور 
المجتمع البشري حدث للحرية الجنسية اول تقييد وهو في 
الحالة العامة تحريم العلاقات الجنسية بين الآباء والاولاد 
(ذكورا او انائا) » الا ان الزواج بقي محتفظا بصفته الجماعية . 
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وبقي الزواج کذلك جماعيا » عندما حرى له بعدئذ تقیید آخر » 
وهو تحریم العلاقات الجنسية بين الاخوة والاخوات وغير الاخوة 
والاخوات (۱۷) , 

ومهما تكن الاسباب التي دفعت البدائیین (تحت ستار شبه 
ديني) الى هذين التحريمين ۱۸ » لعلها الرغبة في توسيع القرابة 


: فريدريك انغلز : اصل العائلة والملكية الخاصة والدولة » في‎ ١ 
>» ۷۰ ماركس 4 انجلز » مختارات » المجلد الثالث » دار التقدم » موی‎ 
. (5-518 ص‎ 

۸ - في كل الاحوال كان تبريرها دينيا او شبه ديني ۰ يحدثنا فرويد 
Freud‏ في کتابه «طوطم وتابو» بأن الانسان البدائي (ممثلا بالاسترالي 
الاصلي) کان ينسب نفسه وعشيرته (والعشيرة هنا هي الوحدة الاساسية 
للمجتمع) الى «طوطم» وهو في العادة حيوان ونادرا بات أو قوة طبيعية » 
وكان يعتبره الى جانب ذلك ملهمه والروح الحامية له ... وحيث كان هناك 
طوطم » كان يحرم على جميع «ابناء» الطوطم الواحد الدخول مع بعضهم البعض 
في علاقات جنسية . فاذا كان الانتساب الى الطوطم عن طريق الام (ماتريركية » 
وهي الاقدم في وجودها) يكون الجماع محرما بين الام وأبنائها » مسموحا بين 
الاب وبنانه ۰ اما اذا كان عن طريق الاب (بطريركية) فيكون الجماع محرما بين 
الاب وبناته ومسموحا بين: الام وابنائها . وطبعا في كلا الحالتين يكون الاتصال 
الجنسي محرما بين الاخوة والاخوات © لانه محرم بين كافة اعضاء المشيرة . 

انظر : فرويد : الطوطم والتابو ص ٩‏ - ۱۱ (الطبعة الالمانية) 

بهذه الطريقة شبه الدينية (التسي هيات للاديان) المسماة انيمبية 
Animisim‏ استطاع الانسان البدائي ان بحد من الزواج الجماعي . وفي 
تقديري لم تكن غاية البدائيين تحريم التزاوج بين أفراد الاسرة (غير الموجودة 
آنذاك) اي فيما بين الاولاد او بين الاولاد والابوين » بقدر ما كانت الغابة 
مجرد تحديد الزواج الجماعي » تحديده ثم تعديله بعدئذ بشكل اکثر ملاعمة . 
مع هذا التطور «الاديولوجي» كان هناك دون شك نطور متواز نحو التسلط 
والتفرد بوسائل الانتاج ونشوء الطبقات . 
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وبذلك زبادة القوة او لعله فارق السن في التحريم الاول او لغله 
تنظيم النشاط الجنسي وتقليل الاسراف فيه ... الا انهما قادا 
في كل الاحوال الى صعوبة استمرار الزواج الجماعي وأحيانا 
كثيرة الى استحالته : فأين بحد الرجل عدة نساء في مجتمع 
محرم عليه أمه وکل اخواته من امه وکل اخواته من امه وأبيه » 
وعماته وخالاته . وآحیانا بنات عمه وعماته وخاله وخالاتسه » 
وکذا الامر بالنسبة للمراة » وذلك في مجتمع ضيق کالذي كان 
في العصور الاولی للبشرية ٩۱9‏ (قبل اکتشاف المعادن) . طبصا 
لم يصل التحریم الى هذه الدرجة من الشمولية الا في قلة قليلة 
من الجتمعات البشرية ؛ لکن بالرغم من ذلك حد هذا من امكانية 
ممارسة الزواج الجمامي بسبب صغفر الجتمع وقلة البشر 
وابتمادهم عن بعضهم مکانیا وفير ذلك من الاسباب . 

في المصور التالية من حياة البشرية (التي تبدا بظهور الفن 
الفخاري الذي سمح باکتشاف العادن) ساد ما يسمى ب «الزواج 
الشنائي» الذي بقوم على علاقة جنسية رئيسية بين رجل واحسد 
وامرأة واحدة » والی جانبها علاقات جانبية لكل من الرجسل 
والمراة مع نساء آخرین او رجال آخرین (وقد بقتصر هذا الحق 
على الرجل) » مع حق کلیهما في الا فتراف او الانفصال لاي سیب 
وفي اي وقت . فلم يكن هناك زواج لدی الحياة . لکن انناء 
الانتقال من الزواج الجمامي الى الزواج الثنائي او خلال فصرة 
الزواج الثنائي كان بحدث نطور آخر بتمثل بتزاید سلطة الرجل» 
وبالتالي طموحه الى الاستئثار بالمرأة لوحده دون سره مسن 
الرجال . 

وهکذا ظهرت مع بداية الحضارة الاسرة الاحادية » القالمة 


... انجلزا »> اصل العائلة‎ - ٩ 
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على زواج بين رجل واحد وامرأة واحدة فقط » ومع الاسرة 
الاحادية » حيث التقييد الجنسي في أعلى درجانه » ظهرت 
«الخيانة» الزوجية والدعارة . وفي الواقع لم يكن الزواج احاديا 
الا بالنسبة 0 پیتما كان الرجل نتمتع بفو ا السسزواج 
الحماعي ( ۰ 

وهکذا يتبين لنا » ان تطور الملاقات الجتسية متذ ندابة 
الحياة البشرية حتى عصور الحضارة وخلالها هو فى نفس الوقت 
تطور سد الحاجة الجنسية من الحرية المطلقة الى الكبتالنسبى» 
وهو في نفس الوقت تراجم في منرلة الراة من الساواة اة 
الى العبودية والتبعية . 

لقد بدا هذا مندما شرع الانسان في شرق الكرة الارضية 
(العالم القديم) بترویض وتدجین الحیوانات (البيتية) ۲ . كان 


هناك قياقد" شسیم عقوی ا بين الرجن رال اه + الول لني 
الفاب والمرأة 5 في البيت » وكل ا في ميدانه ۲۷) . وكان هذا 


۰ ب المصدر السایق 

في ظروف معينة ولفترة محدودة رافق اكتشاف الزراعة تسلط المرأة 
وظهور الاسرة الماتريركية (الاموية) 4 وذلك عندما بدات الزراعة امام المسكن 
وقامت بها المرأة » بينما كان الرجل ام يرل مشغولا بالصيد + وبازدياد اهمية 
الزراعة اقتصاديا على الصيد سيطرت الراة . 

(انظر : ماندل » اللرجع السابق ص ۳۰) . 

١‏ - پشترط في ذلك وجود بعض الفائض في الانتاج » وهذا ما سمح 
به حقا اکتشاف القوس والسهم . 

۲ ل هذه الحقيقة الواقعة تفتح مجالا خصبا للاستنتاجات العلمية 
ظاهريا »© المعادية للمرأة قعلیا . مثال ذلك ان يميد الیمض هذا التقسیم في 


العمل الى طبيعة الرأة » فيبدو الامر وکانه «سنة الكون» أو «قضاء وقدر» س 
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التقسيم في العمل قد حدد واشترط تقسيم الملكية بين الرجل 
والراة . وعندما اصبح لدى الرجل تلك القطعان الكبيرة من 
الواشي » احتل من جهة سيب ثروته الرتبة الاولى في البيت 
ایضا » ومن جهة انية اصبح بحتاج الى قوة عمل غريبة ۰ في 
السابق كان البدائیون شتلون آسراهم او بضمونهم الى عشیرتهم 
کاخوة ؛ لان قوة عمل الانسان لم تكن لتعطي فائضا ملحوظا يزيد 
على نفقات اعالته, لکن بعد تربية الحیوانات وزراعة النباتات(۲0) 
ازدادت الانناجية » وظهرت الحاجة الى جمل الاسرى 
والمسنتضعفين عبيدا برعون القطعان المتزايدة ويقومون بغير ذلك 
من الاعمال النتجة واللامنتجة . ۱ 
وعندما بدات الحضارة قضي على المائلة الثنائية (بسبب . 
تسلط الرجل) وحلت مکانها «العائلة البطریر کیة»احادية الزواج. 
الا أن هذه العائلة كانت تضم رقيقا من الذکور والانساث 


= المرأة » وفي افضل الاحوال «قانون الطبیعة» الابدي ۰ أرجح شخصیا ان‌مذا 
التقسيم بتعلق بأن جسم المرأة هو الکان الذي يتم فيه اتحاد النویات 
بالبييضات » وهو بالتالي بحمل الجنين ولدة تسعة اشهر . ثم بعد هذه 
الفترة تنقضى فترة اخری لارضاع الوليد والمناية به .. وما آن تمضي عدة 
شهور بعدئذ حتى بأتي طفل آخر ... واذن لم يكن تقسيم العمل عائدا لتفوق 
الرجل جسمیا او عقليا ؛ فليس هناك دليل قاطع على ذلك لدى الانسسان 
البدائي . وما يمكن ان نراه من تفوق الرجل الان هو نتاج النظام الاجتماعي 
خلال آلاف الستين ٠‏ 

۲ _القاعدة هو وجود تربية الحيوانات قبل اكتشاف اازراعة ا(وهشالد 
شواذ - في الهند الغربية مثلا) » ويقدر ميلاد النشاط الاقتصادي الاول في 
| حولي (٠.٠...‏ ستة قبل الیلاد » اما الزراعة ففي حوالي ۱۵,۰۰ سنة قبل 
الیلاد . (انظر ماندل » نفس الرجع. » ص )۲٩‏ ۰ 
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فوق ذلك . وبما ان السلطة للاب (البطريرك) في هذه العائلة » 
فقد جعل من الجواري » زيادة على کونهن اداة عمل ؛ كذلك 
زوحات له ؛ زوجات من الدرحة الثانية . وهذا طبعا لم يكن 
لیصح لجميع الرجال » لکن - في كل الاحوال - لرجال الطبقة 
العلیا » للسادة . ولم يكن مجتمع الرق لیفتقد مرتکزا دینیا في 
ذلك . فأكثرية الادیان حللت تعدد الزوجات . وکلها كانت تسدعم 
النظام الر قي والا قطاعي القديم في استعمال الاماء (کمو ضوع 
جنس) ؛ بینما كان محظرا على الراة مجامعة عبيدها , 

زيادة على الاماء اللواتي لم یتوفرن لكل رجل واللوانسي 
زلن تدريجيا بعد عصر الرق»کان هناك البغاء . والبغاء او الدعارة 
هي المؤسسة الاجتماعية التي أوجدها الرجل (مجتمع الرجال) 
لنفسه کمخرج من جحيم الحياة الزوحية الحدودة » كتعويض 
عن اللاحربة ومخرج من الملل الجنسي . فجماع نفس السراة 
دون غيرها لمدة طويلة ذو لذة متناقصة » وقد بصبح اخيرا شيا 
عاديا لا لذة فيه . فمن البدبهي بعدئذ الاندفاع الى التفیر 
والتجدید » وهذا بصع طبعا بالنسبة للنساء ایضا . في بسلاد 
الاغربق (البونان القديمة) مثلا كان البغاء مؤسسة حكومية » 
فكانت الدولة تشتري إناثا آسيويات خصيصا لهذا الفرض » 
وتحجزهن في بيوتات » جاهزة لاستعمال الرجال ۵ . هذا 
فئ. بحين: ان «لخیانه» الزوهية #«التي ی التمریض یر اة شنم 
القسر واللاحرية الجنسية » كانت محرمة ومدملة او 
العقوبات 4 بالنسبة للمرأة طبعا . 

بعد زوال النظام الرقي نهائیا (في نهابة المرحلة الاولى 


6 - انظر شرادر كليبرت 4 الر جع المذكور » ص 16 . 


۳۲ 


للمجتمع الاقطاعي القديم) وقعت الطبقة المتسلطة نفسها في 
الفخ » وخاصة في المجتمعات التي لم تكن ادبانها تسمح بتعدد 
الزوجات (أوربا مثلا). وهنا كان لا بد من ظهور ال Subcultury‏ 
بشكل البغاء واتخاذ محظیات (عشيقات) إلى جانب الزوجة 
الاصلية » مع ان هذا بتعارض مع التعاليم الدينية . ولكن » بينما 
كان بامكان الطبقة المسيطرة (الاسرة المالكة والنبلاء والفرسان) 
التخلص من هذا التعارض مع التعاليم الدينية بواسطة علاقاتها 
القوية بفئة رجال الدين (الذين هم جزئيا من الطبقة السیطرة) 
وارتباط الاخيرة اقتصاديا بطبقة الاقطاعيين النبلاء » كان ابناء 
الطبقات الاخرى (وخاصة الفلاحون التابعون) خاضعين كليا 
للتعاليم الكنسية ؛ كما كان قبلهم الارقاء . في الجتمعات 
الاخرى »© التي كانت ادبانها تسمح بتغدد الزوجات (غرب آسيا ٠‏ 
وشمال افريقيا) » كان زوال الإماء لا بمثل بالنسبة للطيقة 
الحاكمة المالكة ازمة جنسية تستدعي بالضرورة مخالفة صربحة 
للتعاليم الدينية » وخاصة ان نظام تعدد الزوحات مترافق مع 
نظام الطلاق . اما حالة الطبقات الاخرى (الفلاحين خاصة) فلم 
تكن افضل من ابناء طبقتهم في المجتمعات الاخرى » فهم لا 
يستطيعون الاستفادة من مخرج تعدد الزوجات ومخرج الطلاق 
بسبب فقرهم . لكن القارنة تشر ايضا الى ان التزمت الجنسي 
هنا كان أشد » اذ بختلف الثل (القدوة) الذي يقدمه كل من 
الارستقراطيتين بعض الشيء (والناس على دين ملوكهم » في 


زا مجموعة مؤسساته ممنوعة قانونيا او اخلاقیا رسميا تنشا من اجل 
خرق الانظمة السائدة او لتجاوز المؤسسات الرسمية في مجتمع بنظام معين» 
وذلك لتسلط النظام وابتعاده عن سد الحاجات البشرية ٠‏ سكت عشهسا 
اعترافا بمحدودية النظام ولكي تعمل كصمام أمان + 


۳۳ 


المجتمع التسلطي) . ۰ 

وهكذا نرى ان الضرورة الاجتماعية المنطلقة من مصاليح 
الطبقات التسلطة التي أمرت بتحديد العلاقات الجدسية »> 
وارتکزت في أوامرها على قوة فوق ‏ ارضية »> هذه الضرورة 
توجهت آخر الامر مع تطور المجتمع البشري ايضا ضد حاجات 
الطبقات المتسلطة نفسها كمجموعات من البشر » وان كان طبصا 
بقدر اقل بكثير مما حدث للطبقات المحكومة .+ 

في الجتمع البورجوازي ‏ الرأسمالي بحدث تقارب اکشر 
بين الكبت الجنسي المفروض على البورجوازي والكبت المفروض 
على البروليتاري . اولا لانه ليس هناك إماء . ثانيا لا بناسب 
هيبة البورجوازي الاجتماعية (كقدوة لعماله) ارتياد دور البفاء 
باستمرار » خاصة وانه يدعي تقديس الاسرة والحياة الزوجية 
المستقرة » وانه بعظ او يرسل من يعظ بالاخلاق الانجيلية او 
القرآنية أو غيرها من الاخلاق الدينية . الشا اصبحت النساء 
اكثر استقلالية من الناحية الاقتصادبة واكثر وعيا لحقوقهن . 
فليس من الغريب ان تتخذ الزوجة لنفسها عشیقا » ان اتخذ هوا 
(البورجوازي) لنفسه محظية . 

ومع ذلك فلاسباب سوف نراها نصر الطبقات الحاكمة على 
بقاء نظام الكبت الجنسي » ولا ننسى الى جانب ذلك تأثير الدين 
- تلك الاوامر القدسة المتجذرة_في العقل الباطن (اللاشعور) 


للانسان » التي تسهل لهذه الطبقات غايتها . 


كان » وما زال للاسرة البطريركية أهمية كبيرة في تاريخ 
البشرية . فكل أشكال الاسر التالية منذ بداية الحضارة وحتى 
الان » وكل أشكال العلاقات الجنسية التي ظهرت مذذاك وحتى 


۳ 


الان » كانت تطورا ونتيجة من العائلة البطريركية الاولى . مسن 
ناحية اعتمدت كل أشكال التسلط التي عرفتها البشرية منذ 
بدابة الحضارة وحتى الآن على الاسرة البطريركية وطابعهيا 
البطربركي » من ناحية أخرى رعت هذه النظم التسلطية بدورها 
الاسرة البطريركية وحافظت عليها وعلى ظابعها . 

هذا ما دقع فيلهلم رايش في كتابه «الثورة الجنسية» الى 
القول بأن «الاسرة البطريركية هي المحل البنيوي والاديولوجي. 
لاعادة انتاج جميع الانظمة و التي تقوم علی‌التسلط»() 
فكيف بحدث هذا في الا حوال العادية ؟ 

اولا : الاسرة البطريركية تنتج الولد العبد » الهياب والمطيع 
لسيذه وابيه. ليس فقط من خلال ال سلطة الاب الفعلية في الاسرة» 
بل بقوة القانون (بضا 4 وكأمر دني علاوة على ذلك (و قضی رىك 
. آلا تعبدوا الا اناه وبالوالدين احسانا . واخفض لهما جناح الذل 
من الرحمة .. با رضى الله ورضى الوالدين . حكابة ابراهيم 
وابنه اسماعيل كمثل صالح) . الاسرة البطريركية تربي طفلها على 
الطاعة ۱۳ » تعده ليكونٍ فردا من الرعية بهذا تخلق 9 
a‏ 0-5 فطامة سلطة معینة وت عقلانية 3 1 تبقى عند 
حد هذه السلطة » بل تتعداها الى طاعة السلطة كسلطة » الى 
طاعة ابة سلطة . واذا ما سمحت الظروف للعبد في التسلط » 


عشهه .۰ 


۰۵ - فیلهلم رايش ؛ الثورة الجنسية » ترخمة محمد عيتانسي > دار 
المودة » بيروت ۱۹۷۲ 4 ص ۰ 
۴١‏ اش » الصدر السابق ؛ ص ۱۲۲ ۰ 


o 


انيا : الاسرة البطريركية هي مؤسسة /لتنظيم الجنس ٠‏ 
ولتقییده/ . هي مدرسة لتعليم الاطفال منذ الولادة على الكبت 
الجنسي (منعهم من مداعبة اعضائهم الجنسية مثلا) » وتخربٌ 
بقسوة عندما تری أي مظهر من مظاهر النشاط الجنسي بسدی 
طفلها (مغازلة طفل من الجنس الاخر) . في ذلك تعمل لاعسادة 
انتاج نفسها » فتربي اطفالها (مقتدية بالتماليم الدينية » كمسا 
ذکرنا) على ان ينشئوا في المستقبل آسرا مشابهة . في سبيل 

ذلك تعلمهم وتفرض 5 بعد البلوغ التنازل عن‌الجماع «الرنى»» 
كما تسميه) ؛ ثم دخول الزواج الاحادي مدی العمر . بهذا تقف 
الاسرة (معتمدة على تبعية الاطفال کلیا لابوبهم) عائقا آمام الاطفال 
والاحداث والشبيبة في تفتح شخصيتهم وتکوینها بشکل صحي» 
وترغمهم على شکل خارج عن ارادتهم في تطوير النفس . وهي 
تملك لذلك وسائل قسر عديدة وفعالة » تمتد من/(لوعظ » مرورا 
بالزحر والعقوبة الحسدية والمضايقة الاقتصادبة ... الى الطرد 
وسحب «حق الورائة» هرا ۰.. هذا التأقلم القسري داخل 
الاسرة یجمل من الاطفال او الشبيبة متأقلمين مع الظروف 
السائدة خارج النزل » مع البنية التسلطية في الجتمع . 

الشا : ان مؤسسسة الزواج (وبالتالي الاسرة البطريركية مهما 
بكن شکلها ۰ استبدادية » رقية » اقطاعية او بورجوازية) غير 
قادرة على اشباع الغريزة الجنسية للانسان » بل قد یکون لها 
مفعول عكسي يسيب 0 وجود تجربة جنسیة سابقة وسبب 
الاغتصاب المکن بناء على ذلك في الليلة الاولى وبسبب الشسح 


ممه سحب حق الوراثة او تخصيصه في اناس دون آخرين صعب في 
التشر بع الاسلامي ٠‏ وكثيرا ما استعمل «الوقف» لتجنب هذه الصعوبة + 


۳۹ 


الجنسي الناتج عن طول فترة الصيام 59) . هذا مع احتمال 
فشل التأقلم » او ل بتعبير آخر ‏ اخفاق الطفل في الاستجابة 
متطلبات الوسط الاجتماعي (الاسرة بصورة خاصة) ووقومه 
بالتالي في امراض عصابية _ 5 التي تنتج من 
ر تصارع الحاجة مع الحرم/» من تصارع الرغبة مع المنع (الضرورة 
مهما حاول » ان يتجعل من الحاجة عدما) . Bl‏ 
شكل عصابة او معيقات نفسية » مثل : القرف الجنسي »© كره 
الرجال من قبل الراة أو كره النساء من قبل الرجل ۶ الخوف 
المبهم (غير المعلل) » الشعور بالذنب .. وغير ذلك . 
زيادة على ذلك يدعو الزواج الاحادي الى تثبيت الجنس في 
شخص واحد . هذا التثبيت بجعل من الجماع امرا عاديا » كما 
انه بعني في نفس الو قت التمسك اللاارادي بالزواج الاحادي » 
ويعني التبعية لشخص الثبت فيه جنسيا تصعب بعدها (وقد 
تستحيل) ممارسة الجنس مع شخص آخر . واذن » فالنفور 
الجنسي واللل والشح الجنسي والعوائق النفسية لمارسة 
الجنس ب وكل هذا من انتاج الزواج الاحادي في الاسرة 
البطريركية ب يدل على أن الحاجة الجنسية لا تسد او لا تسد 
كما بيجب أو تسد بشكل محرف » فتبقی طاقة كامنة يجب 
تحوبلها » يجب صرفها بشكل أو بآخر . 
تنج هذا مسر بالنسبة للطبقات الحاكمة . انها تريد بواسطة 
الكبت الجنسي الناتج عما ذكرناه منذ برهة تحويل القدرة 
الزائدة نح و الانتاج والاستهلاك ؛ والاصح : نحو نوع معين من 
الانتاج وشكل معين من الاستهلاك . فالانسان المكبؤت ليس حقا 


۷ هو البلوغ حتى الزواج » وهذه الفترة تطول شيئا فشيثًا بسبب 
طلب العلم وتعلم مهنة وأيضا ج المال اللازم . انظر مقال «معنى الطلاق في 
سورية») من هذا الکتاب . 


۳۷ 


بقادر على العمل الخلاق مثل الانسان المشبع جنسيا » اذ أن 
الحرمان الجنسي بجعله في نفسية ووضعية فيزيواوجية معيقة 
لثل هذا العمل . وبالعکس ؛ ليس الانسان الشیسع جنسيسا 
مستعیا للقیام بعمل مغترب » بعمل خارج عن ارادته » عمل لا 
بری فيه تحقيقا لانسانیته »بل يتطلب عملا یتناسب مع امكانياته 
الجسمية والعقلية » يتوافق مع مواهبه ومهاراته » يقدم له بعض 
اللذة ویسمح له بحد أدنى منالتعلم والابداع وبصورة مستمرة* 
الى آخره . ولهذا فان الانسان المكبوت هو الانسان الصالح 
بالنسبة للطبقة المتسلطة > لانه انسان مسحوق “6 باي عمل 
يطلب مله 4 بأتفه وأسخف وأقذر الأعمال + لی حانب صر ف 
الطاقة الكامنة في اعمال ,مغتربة تخدم الطبقة 0 © ندعو 
الكبت الجنسي ايضا الى الاستهلاك لسلع معينة أو بصورة عامة» 
والى زبادة الاستهلاك کتعوض وسلوان عن الحاجة الجنسية غير 
المسدودة . 

ولهذا أهميته في الاقتصاد الرأسمالي » الذي لا بکون فيه 
الانتاج مخططا على اساس الحاجات البشرية الموجودة» بل بحاول 
فيه الراسعاليون تصر ف السلع التي النتجولها 4 سيان أكانت 
سلعا مفيدة او ضارة »اتسد حاحة حقيقية أو موهومة 4 المهم 
هو الحصول على اعلی ربح ممكن. وكلما كان الطلب او الاستهلاك 
أكبر » أصبح الربح أكبر ۰.. من احل ذلك بستغل الرأسماليون 
المفعول التعويضي للكبت الجنسي من احل زبادة الاستهلاك ١و‏ 
من احل حاحات وهمية 3 فتتضمن دعاياتهم احساما عارسة 
او مواقف مثيرة او کلماث منبهة جنسیا . ولهذه السياسة 
التصريفية الستغلة للجنس مفعول عكسي © اي هي بدورها نوثر 
على الو قف الجنسي والنظرة الجنسية للناس العنیین باتجساه 
التشویه والانحراف . فالرأة العارية في الاعلان ليست امراة 
عادية » بل في غابة الجمال الظاهري ؛ والواقف الجنسية 


۳۸ 


| العروضة مفتعلة او خيالية رومانسية . وفي كلا الحالتین تعمل 
/ الدعاية لخلق تباين شاسع لدى الرجل التفرج بين ما بحلم به 
' او ينتظره وبين ما بجده او بعيشه » اما المرأة المتفرجة فعسلى 
الارجح ستحاول ان تكون كتلك الراة في الدعابة وتبتعد بالتالي 
عن اصالتها او تستسلم وتزهد بنفسها . الى جانب ذلك يجعل 
ربط الجنس بالسلع (بالبيع والشراء) ايضا من الجنس نفسسه 
سلعة » وهذا ما نود تسميتهلإتتجير الشاعر الانسانية» (من : 
تجارة) ؛ أو بجعل منه نوعا من «خاتم سليمان» . اللاحظ أيضا 
في الدعاية التجارية الرأسمالية انها تعتمد اعتمادا شبه كلي على 
جسد الراة واغرائها ورد فعلها . من ناحية تكرس بذلك نظرة 
المجتمع الهينة للمراة كشيء جميل كالتحفة او كأداة اغراء وغواية 
وكموضوع جنس (ليس كانسان جميل وقبيح » يفري الرجل 
ويغريه الرجل » كذات جنسية) . ومن ناحية اخرى تنطلق هذه 
الدعابة من واقع ان الراة تستطيع (آن بادرت) ان تحصل على 
الرجل بسهولة اكثر مما يستطيع الرجل الحضول على الراة » اذ 
ان من قواعد لعبة الغزل الاساسية مبادرة واختيار الرجل وتمنع 
الراة ثم قبولها او رفضها ... الحديث يطول في هذا الجال > 
والهم ان نعلم أن هناك مفعولا عكسيا سلبيا للدعاية التجارية 
الراسمائية (التي لا تبتغي مصلحة الجماهر وبالتالي لا اخلاقية) 
على النشاط الجنسي > في نفس الو قت تستغل هذه الدعاتة 
حالة الكبت الجنسی لتصريف سلعها . وهذا الاستفلال کون 
اكثر خطرا » عندما يريد الراسمالیون ترويج سلع جنسية مثل 
الكتب والافلام والصور الجنسية > أو عندما يكون لصالح اسواق 
الدعارة والفن الرخيص 

رایعا : ومهما يكن » فلا بد ان تتحول الطاقة الجنسيبة 
المكبوتة الی «عدوانیة» ایضا . تنضم الئ هذه عدوانية اخضری 
ناتجة عن الاضطهاد آلذي بذوقه العامل الأجور (ایضا الستخدم 


۳۹ 


والموظف والمرابع) في عمله وفي احتكاكه مع اجهزة الدولة أ 
التسلطية (البیرو قراطية) . هذه العدوانية الزدوجة تصرف 
(او تعاد كعدوانية) في الحياة ة الزوحية وفي الحو العائلي ضد 
الشريك الآخر (المراة) وضد الاطفال الا . (والمراة التي تلقى هذا 
لها من الرحل یج على صر فه في عدوانية ضد الاطفال. 

فهم المخلوقات الوحيدة تقریبا التي تستطیم السراة السيطرة 
. الاطفال يعانون من هذا الوضع ؛ ولکن شمئلونه نفسانیا» 
ويربون بذلك تربية تسلطية تجعلهم في المستقبل ((باء) متسلطین 
وتهيثهم للعيش في مجتمع تسلطين. فالانسان المغتسرب ليس 
فقط قادرا (باللاشعور) على دحر أو کے حاحته الجنسية » بل 
محقون ايضا بأديولوجية_التقييد_والكب تالجنسي كتبرير لحالته» 
ولن ينتج اطفالا الا من هذه الشاكلة , 

خامسا : في الاسرة البطريركية تكون الراة متعلقة اقتصادیا 
بالرجل (على سبيل الذكر » لا الحصر) . هذا التعلق الاقتصادي» 
مساهمتها القليلة المتواضعة في عملية الانتاج الاجتماعي تجصل 
من الاسرة والزواج بالنسبة لها كموؤسسة حمابة . كمنفعلات مع 
الظروف تابعات للرجال تعلمن في مجرى آلاف مسن 
السنین أن بنسجمن بكل سهولة مع ظروف جديدة » وهن لذلك 
اکثر قدرة على التأقلم من الرجال . لنأخذ مثالا على ذلك من 
تاريخنا ومجتمعنا البطربرکي: تعيش البنت حتى زواجها سجينة 
في بيت أهلها » وفجاة بأتي مجهول بخطبها من أبيها » وبين ليلة 


يه ان لم كن ذلك واضحا » فاني أود هنا ان أؤكد بأن الکیت الجنسي 
ليس مرتبطا بحالة العزوبية » بل ممكن ان نجده لدى المتزوجين كما هو عند 
ا ٠‏ فلا يدور الامر حول د تون او عدم ا به » بل 1 
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وضحاها تجد نفسها في عالم غريب » بين بشر لا تعر فهم» وتلعب 
دورا لم تختبره من قبل . فهي.اذن/مرغمة/على التأقلم مع ظروف 
الرجل . والان » اذا «راكمنا» هذه التجربة خلال قسرون من 
الزمان » وعلمنا ان الراة الحالية تتمثل هذه التجربة التاريخية 
والتجارب ذات الفعول الشابه عن طريق الاسرة والمجتمع وكل 
النساء التي تتصل بهن » توصلنا الى أن المرأة بصورة عامة حقا 
اكثر تأقلما وبالتالي اكثر ميلا للحلول الوسط والطرق السهلة 
الانتهازية pportunism‏ و للتقلی من الل حل . 

معاقة من قل الظزوف الاجتمامية ل المتمثلة في الزواج 
والمتشخصة في الرجل ‏ تقبل الراة اذن بدورها كأم و «ربة 
بيت» وتدخل الزواج » حيث تجد الرعاية لها ولاطفالها . هذه 
الحماية والرعاية تشكل التقييد الاول للرجل : عليه أن يقدم 
وسائل الحياة للمرأة والاطفال » فهو السژول الوحيد «۲۸) . ومن 
هنا بأتي التقييد الثاني والاخطر: تطمح المرأة لضمان هذه الرعاية 
با »© وهی لارتباطها بمنزلة زوجها الاجتماعية وبدخله 
ذات مصلحة في أن يكيف الرجل نفسه حسب الظروف ؛ والا 
بعارض بأي شکل من الاشکال الاوضاع السائدة » بل أن یوم 
بكل شيء یمن دخله ویزیده » بحفظ من منزلته الاجتماعيسة 
ویرفعها ب دون أبة مجازفة - ضمن علاقات اللكية والسلطة 
القائمة . وهنا تخدث الفارقة : بنقلب بذلك سلط الرجل على 
الراة الى تسلط للمرأة على الرجل » هذا اذا اراد الرجل للجاه 
ومر فهه (الزواج والاسر ة) الدوآم »> وفي الواقع بفرض عليه 


۲۸ - «وعلى الولود له رزقهن وکسوتهن بالعروف © لا تکلف نفس الا 
وسعها» ٠‏ سورة البقرة » من الآية ۲۲۲ . وقانون الاحوال الشخصية السوري 
بلزم الزوج بدفع النفقة لزوجته » الادة ۷۱ و۷۲ ب ۰.۱ 
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المجتمع » مجابهة أو لا شعوريا » ان بريد ذلك . 

فلا يقتصر الامر على نكيف الراة مع الظروف السائدة 

ب كنتاج الاسرة البطريركية خلال الوف السنين ب > فهي لن 

تقاوم اي تسلط اجتماعي » بل بتعداه الى ارغام الرجل كذلك 
للخضوع للوضع الراهن والسلطة القائمة . ولیس آقل أهمية من 
هذبن العاملین کون الاطفال پنالون في التربية الاموية (لاحتکاکهم 
الدائم معها) مباشرة تأثير الروح الخاضعة للنظام السائد » انهم 
نتاج وسط شت السلطة والتقسیم الطبقي للمجتمع 4۲٩‏ . 

هذا هو باختصار دور التنظیم الجنسي بيد الانظمةالطبقَية» 
وقد عرضنا اهم ملامح ال لية التي يعمل حسبها ادراج Integration‏ 
الضطهد في نظم استلاب الانسان . فهل تستطيع الخركة 
الثورية أن تعمل شيئًا مضادا ؟ سوف نتطرق الى ذلك عبسبر 
مقارئة الاضطهاد الا قتصادي والا ضطهاد الجنسي : 

هناك اولا علاقة سببية. بين الاضطهاد الاقتصادي 
والاضطهاد الجنسي ۰]فالکیت الجذ سي اوجد: 6 كما راشا هی 
أجل امتلالد واستفلال قوة العمل البشرية (اي من أجل الاضطهاد 
الاقتصادي) » ویمکن القول انه بزوال الاضطهاد الاقتصادي لا 
يبقى للكبت الجنسي اي اساس موضوعي ٠‏ . لكن لا يجوز النظر 
. الى الامر میکانیکیا » فللمو‌سسات آلاحتماعية والاوامر الاخلاقية 
قوة استمرار » نابعة من انفصالها واستقلالها كمظهر اديو لوجي 
عن دواعي نشوثها . لكن هذا لا بدوم أبدا . وهناك » ثانيا» 
علاقة عكسية : فبعد النجاح في الاضطهاد الجنسي عن طريق 
الاو والمدرسة والقوانين الطبقية ظهر مفعول عكسسي 
للجنس على الاقتصاد > فيودي الكبت آلحنسی الى تدعيم 
الإاضطهاد الاقتصادي وور ف فيه . وقد رآنا لدى تحدثنا عن 


شرادر كليبرت » الصدر الذکور » ص ۲۱ ۰ 
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الاسرة البطريركية أن الكبت الجنسي ساعد الى حد كبير الطبقة 
المسيطرة على تثبيت نظامها والحد من التمرد والعصيان (وحتى 
الاحتجاج) على اوامرها . ثالثا » هناك فارق جوهري كبير في 
تأثير كل من الاضطهادين (22©) : فلو اخذنا كل منهما على حدة > 
فسترى ان زيادة الضغط الاقتصادي تؤدي الى زيادة رد الفعل» 
الى الانفجار (كما بقول القانون الفيزبائي) » بينما تودي زيسادة 
الضغط الجنسي الى العکس تماما اذ تعمل كمعيق ومشط لرد 
الفعل الثوري 2 للصراع الطبقي 5 السیب في ذلك هو تمشسل 
الانسان للضغط الجنسي © اي نقله الى اللاشعور بطريقة مسا 
سنمی الكبح او الكيت Repression‏ (أي دحر الحاحة 
الجنسسية باطنیا » الى الداخل) » ثم تصریف هذا الضفط 
الجنسي الخزون في العقل الباطن کطاقة زائدة بشکل آخر غير 
الشکل الطبيعي للحاجة الجنسية الذييعبر عنه الجماع (عدوانیة» 
رياضة » جنون الوضة » زبادة الاستهلالد عامة أو من مادة 
معيئة ...) » ثم بعزز هذا كله كتبرير بمقاومة_خلقية » بالاخلاق 


المعادية للجنس (علی مبدأ ان بحعل الرء من الضرورة [فضیلة) 5 

ا هناك فرق جوهري آخر بين الاضطهادين المذكورين . 
فالاضطهاد ا موحه الى الطبقات الادنى في في المجتمع 2 
بالدرجة الاولى الى : طبقة العبيد في مجتمع آلرق © الفلاحين 
التابعين في الجتمع الاقطاعي 4 البرولي تارا في المجتمع 
البور جوازي (عل ی سبيل ذكر الإنظمة الرئيسية 8 ي تارسح 
البشرية) . اما الاضطهاد الجنسي فهو موحه الي ن جمیع افراد_ 
الجتمع (ضمن الحدود التي ی ذکرناها سابقا) » وان" كان دعم النظام" 


30 — ۲۷۷, Reich ۰: Massenpsychologie des Faschismus, 
Frankfurt 1972, S. 52. 
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الطبقي آهم وظيفة له . اعتمادا على ذلك بمکننا التحدث عن وعي 
نفساني ب جشسي (ذاتي) وعن وعي اجتمامي ب اقتصادي 
(مو ضوعي) «۲۱) دون نسيان العلاقة القوية بینهما » وهذا التفريق 
پسمح لنا بتفسیر ظاهرة تمرد جماهیر من أبناء البورحوازسسة 
(الشبيبة البورجوازبة) على آبائها ونظامهم الراسمالي » وتحولها 
الى صف الیسار . وهذا بفتح نافذة على الجال الاخر الذي 
يجب ان تلعب فيه الحركة الثورية دورها » وخاصة في بلادنا . 
ففي السنوات العشرين الماضية كانت حركة التوعية والتنویر في 
مجال البناء التحتي (الجتمع ؛ الاقتصاد) قوية نسبیا » في حين 
ان الاهتمام بالتوعية والتئویر في مجال البناء الفوقي (الدين » 
الجنس ٠‏ الاخلاق) ضعيفا » لدرجة نرى فيها ان شيوعيين ما 
زالوا متمسكين بالاخلاق الرجعية وبعادات وتقاليد طبقية 
بطريركية »> موّازرین بذلك الطبقات المتسلطة التي بریدون او 
بدعون محاريتها . اننا آحوح ما نكون الی«ثورة ثقافیة» (حضار یة)؛ 
وضمن هذا المفهوم تدخل جميع الاعمال المضادة لعمليات التلاعب 
التي تتم عن طريق الدين أو الحنس أو آلار هاب ۰ 

۱ ولا عمجب بعد هذا أن تتمسك الدولة ‏ الحامية لمصالح 
الطبقات التسلطة ب بالاخلاق السائدة المعادية للحرية الجنسية» 
ولا عحب أن تعطيها صفة التنزيل والقدسية » لانها تنبه بذلك 
وجدانا موهوما من انتاج ضعف الانسان وبؤسه وغربته . هذا 
الوجدان الموهوم بعطية أيضا التبريرات الخلقية لعجزه 3 فيجعل 

من الضرورة فضيلة . 


١‏ الزید حول ذلك لدى فيلهلم رايش : ما الوعي الطبقي » ترجمة 
جورج طرابيشي ؛ دار الطليعة » بيروت ۱۹۷ » ص ۱۵ سب ۲۰ . 
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خانمة 
اذا كان الانسان في صراعه مع الطبقية قد أخضعها ب ولو 

جرئيا ‏ لارادته » وأصبح يفهم قواها وبسخرها لصانحه» وأزال 
عنها بذلك صفة الالوهية لزوال سرها وسحرها ومزاحيتها 
وتهدیدها للحياة (ولو كان هذا جزئیا) » فان الوت ما سزال 
غريبا ورهیبا بالنسبة للانسان © پذکره دائما من جدید بقزامته . 
وعجزه . الى جانب ذلك فان الغربة التي يعيشها ضمن فسوی 
احتمامية مجهولة ورهيبة تدفعه دائما من جدید الى التمسك 
بقشة النحاة . الا ان النجزات العلمية وعلی اساسها التكنيكية 
والاقتصادية » والعلوم الانسانية رغما عن الوف العلمتاء 
البورجوازبين » اکتشاف الانسان للقوانین الطبيعية والاحتماعية 
التي تفس له کل شيء حتی غربته »> التي تفسر له الاضطهاد 
والاستغلال والتعاسة القن بعیشها » هذا كله نقله من حال 
الطفولة الى حال الرشد » حال البالفين الذين برفضون كل 
وصابة وبالتالي كل استغلال وكل تسلط . 

' بالتحرر الاقتصادي تكون الظروف موّاتية لتحرر الانسان من 
وه الخاطىء أو المزوق 4 من فرته كمصضطيئد: © مؤاتية الفتساء 
حصان طروادة » اي «حصان طروادة» كان . وعندثذ يمكسن 
تنظيم الجنس اعتمادا علی‌العلوم الطبيعية والانسانية (اللاطبقية)» 
حسب حاجة الانسان كعضو في مجتمع لا بستفل فيه الجنس 
لتشیت السلطة . ويمكن استبدال الاخلاق اللاعقلانية ( التي 
توضع فوق منزلة الانسان) باخلاف جديدة تخدم مصلحته 
وتساعده على حياة افضل » بدل أن تكون اداة قمع بيد الطبقات 
التسلطة . كذلك عندما تزول حاجة الانسان السسی الخلاص 
الروحي الموهوم » لوجود الخلاص المادي » ستزول الارضية 
الاديولوجية للامراض العصابية ولجميع العقد والمعيقات النفسية 
والجنسية من الشعور بالخطيئة الى الثثبيت الجنسي الى 
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علاقات التملك في الجنس والغيرة .. وكل المعيقات النفسية 
والجنسية الثابعة من الایمان الديني والتركيب اللاعقلانني 
للمجتمم » من تناقض الحاجة مع الواقم او تناقض مدا اللذة 
مع المبدأ الاخلاقي . ولن تعني العذربة اکثر من الحرمان مسن 
قضاء الحاحة الجنسية » من التمتع بلذة من اللاعقلانية التنازل 
الا ان الراة ومنف بداية الحضارة - أن لم يكن قبلئذ ‏ كانت 
بعيدة عن الصراع مع الطبيعة (الذي بواسطته صاغ الانسسان 
کانسان) وعن العمل التتج اجتماعیا » مرغمة من قبل الرجل 
ومجتمع الرجال على القبوع في «الطبخح» » مستعملة کالة تولید 
وأداة عمل غير مأجور » وجاهزة للتر فیه عن الرجل من مشقة 
العمل ومن الاستفلال والاضطهاد الذي بلاقبه خارج النزل .. 
وهکذا فهي ام تكو"ن نفسها کذات مستقلة عن الطبيعة والرجل» 
بل بقيت كما اراد لها ان تكون : مخلوقا ذا قيمة استعمالية 
وكذلك ذات قيمة تبادلية بشكل أو بآخر . 
تحكم المجتمع بوسائل الانتاج 2 تطور الصناعة ومسياواة 
المراة شكليا (حفوقیا) مع الرخل ستکون الشروط اللازم 
لتحررها > ولكنها شروط غير كافية !. لا بد من نضال المراأة 
ابضا في سبيل الاستقلال الاقتصادي والحقوق المتساوية مسع 
الرجل في كل شيء » وقبل كل شيء في «أعمال الطبخ» عمسن 
طریق جعلها أعمالا اجتماعية » لا بد من نضالها في سبيل التحرر 
من عبودية الولادة (ولو جرئيا) والحرية الجنسية (لتصبح مالكة 
نفسها) » في تنظيم جديد » اشتراكي لا تسلطي »© للمجتمسع 
. والعلاقات الاحتمامية وشكل العيش المشترك بين الرجل والزاة. 
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المطلوب فصل الدين عن الدولة 


ليس من الممكن فصل الدين كمجموعة من الاوامر والنواهي 
تتصل مباشرة بالواقع اليومي عن النظام الاجتماعي - الاقتصادي 
السائد » هذا ان آمکن فصله فى صفة اخری . فاما ان تتفق 
هذه الاوامر والنواهي الجديدة مع متطلبات النظام الساند > 
فيصبح بامكان الدين ك ان تو فرت له ظروف معينة بت أن بصیح 
ادبو لو جیا المجتمع ¢ وإما أن شناقض مع النظام 3 فيدخل فسي 
حرب معه , الا ان الدين ‏ كشيء معنوي ‏ لا ستطيع الحرب» 
هو بحاحة الى مقاتلين » وهؤلاء بجده م بين اعداء النظسام 
السائد . ولكن ؛ ما الذي بدفع الانسان الى القتال ؟ ‏ الفانل 
واحد من اثنین : اما ان کون من الضطهدین و / او المعدمين 
وإما أن يكون من السیطرین و / او المالكين . الاول یقاتل لرفع 
الظلم والفاقة (في سبیل البقاء کانسان) » اي لکسب شيء ؛ 
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الثانى للمحافظة على سلطته (او مكانته الاجتماعية) ورفاصه 
الاقتصادي ۽ آي لكي لا تخسر شینا » او س في حالة اخرى بت 
بحارب لكي یکسب اکثر . 

الا انه بالرغم من وجود مصالح فردة > فهناك مصالسح 
شترك فیها اشخاص عدبدون » الوعي او الارتباط القوي بين 
مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة بجعل من هذه الكمية نوعا : 
طبقة ! ' الصالح الطبقية هم ي الدافع الا قفوی 4 لانها اولا تتضمن 
الصالاح الفردبة 0 الطبقة بعد تشذببها وتنسيقها » لانها 
ثانيا تتقوی وتتغذى من الاحنکاله الباشر والتواصل بين آضراد 
الطبقة » لانها ثالثا تس أي الامل والامكانية لتحقيقها بواسطة 
الطبقة »© ولانها اخيرا تستطيع «التسامی « ال ی شکل ادبو لو جیا 
دون آن تفقد نفسها كمصالح . اما ااا الفردية بعيدة عن 
طبقة ما قمآلها غالبا الفشل > لانها ستحارب من قبل کل 
المجتمع طالما هي تضر بأفراد المجتمع الآخرين .أو تسقی فردیة 
دون بعد اجتماعي أو تنخرط ضمن حدود انجاه طبقة معينة 5 

لذلك فان دراسة اي دين کممثل اديو لو جي لنظام اجتماعي 
جدید بستدعي دراسة الحتمع الذي خرج منه واتحاه تطور هذا 
المجتمع ونظامه » ودراسة القوی التصارعة فيه بين الحافظة على 
الواقع أو تحاوزه بهذا الانجاه او ذاك . 


نشوء الدولة الاسلامية ونظامها الاقنصادي 

الاوامر والنواهي الاسلامية لم تكن لتتفق نه بصورة عامة خب 
مع متطلبات المجتمع السائد آنذاك (المسمى «جاهليا») . ثورة 
محمد بن عبد الله كانت نتيحة وشبه تر كيب Synthesis‏ 


للتناقضات التفاقمة » وذلك في مركزين : اولا تناقضات المجتمع 


A 


العربي في شبه الجزيرة » وهو مجتمع بدائي في طور التفسخ 
والزوال » انیا تناقضات النظامين الساساني والبيزنطي 
المسيطرين على النطقة ؛ اللذین بدات العناصر الاقطاعية تنشساً 
وتتقوى فیهما منذ قرون ۰ 

. كان الجتمع العربي مقسما الى قبائل . وتضم کل قبيلة عدة 
عشاثر . والعشيرة » هي الوحدة الا قتصادية الاساسية © تقسم 
بدورها الى عدة عائلات بطريركية التنظیم » ترتبط فیما بينها 

برابطة القربی . كان اعضاء القبيلة والعشيرة ملزمیین بحماية 
بعضهم البعض . لکن من الزن الثاني الميلاد بدأ التطور الذي 
انتهى في القرن السايع بنشوء الدولة الاسلامية العربية 5 

لقد بدأت علاقات تبعية تنش ضمن القبيلة والعشيرة منذ 
بدا التفاوت في ملكية الابل [وغیر الابل) »> فظهر الرااي BE:‏ 
الاقرباء والغرباء العرب الذین نبدتهم قبائلهم , والى جانب هؤلاء 
كان هناك العبید الذین اتوا عن طریق تجاره لمبید من شرق 
افر با . فى نفس الوقت كانت تتقوى سلطة «السید» (سيد 
القبيلة او العشيرة) » اليو كان بنتخب «کأول من بين النظراء» 
Primas interpares‏ ن أعضاء القبيلة أو العشيرة . وكان 

ن الاسباب التي آدت الى ا لهذا النصب تحرننه في قيادة 
ارال والحرب . ثم أكثر فاکثر ملكيته لاكبر القطعان التسي 
كانت تزداد بحصوله على حصة الاسد من غنائم الغزوات (رسع 
الغناثم) ... ثم وصل الامر معه الى امتلاك 'فضل المراعي ومنابع 
الحياة 3 

في المجتمع العربي كانت هناك قبائل رعوية وقبائل زراعية. 
وكانت القبائل الرعوية تحصل على الحبوب وثمار النخيل من 
القبائل الزراعية في الواحات عن طريق التبادل التجاري 37 
بالقوة » ولتجنب غزوات الرعاة كان الفلاحون یعقدون اتفاقات 
" معهم لحماية الواحة من 2 مقابل حصةمعينة من الحصول 


ك1 


تصل الى النصف» ولا تلبث أنتأخذ شكل «جزية» فيما بعد(). 

اذن فقد بدات تظهر علاقات طبقية ضمن القبيلة من جهة 
وبين القبائل الرعوية والزراعية من جهة ثانية.. ثم كان هناك 
اتجاه ثالث للتطور فی شه الجزيرة » وهو انخراط عدة قبائل 

ي اتحادات لرعابة الصالح المشتركة للقبائل » اي لرعاية مصالح 
باع هذه القبائل . وهذا كان يضطر القبائل الاخری الى 
الرد باتحادات مشابهة 5 وبقدر ما كانت تحدث تفاوتات ف سي 
ملكية القبائل 4 کان هذا ألاتحاه بتقوی 4 و في الواقسسع كان 
التفاوت بزداد اتساعا » فقد كانت القبائل الغنية ترداد ثراء عن 
طريق التجارة ؛ وعن طريق حماية طرق التجارة مقابل تعویضات 
عالية بدفعها اصحاب القوافل . بهذه الاموال كان اشراف 
القبيلة المغنية پشترون السلع الكمالية والاسلحة التي تزيدهم 
قوة وتعطيهم امکانیات اكبر للتساط . 

في و ضع كهذا كانت تتسلم القميلة الا قوی والاغنى القيادة 
ع اتخادات السائل 3 وبالتالي العشيرة الاقوى والاغنى فشي 
القیلة ۰ ولم نکن الامر ليقف عند حدود ألاتحاد » بل 5 أن 
الدافع قو ا لاو صول أل ی شكل دولة أو شه دولة ۰ وأهم أمثلة 
على ذلك دولة كندة ودولة الفساسنة ودولة اللخميين (الناذرة). 
وقد استطاعت كندة ۲ ان تضم في نهاية القرن الخامس وبدابة 


1 1, Autorenkollektiv V. Leitung v. Lothar Ra- 
thmann: Geschichte der Araber, Bd. I-Voraussetzungen, 
Bluete ‘und Verfall des arabisch-islamischen Feudalrei. 
ches, Akademie - Verlag, Berlin 1971, 8. 36-39. 

۲ ل الشاعر الشهير بمعلقته امر القيس هو ابن آخر ملك من ملوككندة. 
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القرن السادس اجزاء كبيرة من الجزيرة العربية الى دولتها ۰6٩‏ 

وحاء الاسلام كنظام سياسي وكنظام فهم للعالم ليزيد في ٠‏ 
انحلال الجتمع البدائي العربي انحلالا » ولیسر"ع في زواله . 
فمجرد دخول الفرد الالام دون قبیلته او عشیرته ؛ كما كان 
بحصل في البداية خاصة » هو سهم في جسم النظام القبلي ٠‏ 
ومحاسبة الفرد على تصر فاته في الدولة الاسلامية (من الناحية 
السياسية) وفي اليوم الآخر (من الناحية الدينية) » دون اعتبار 
لارتباطاته القبلية والعشائرية والعائلية (وخاصة في اليوم الآخر) 
هي سياسة واديواوجيا مناقضة لاسس الجتمع القبلي . بذلك 
ضرب النبي الولاء للقبيلة واحل محله الولاء للاسلام نفسه . ثم 
ضرب الولاء للعشيرة واحل محله الولاء للاسرة المكونة من الاقارب 
الأدنين . وقد تحفق الولاء للاسلام فضل تحول العرب عن 
آديانهم وعباداتهم القديمة المرتبطة الى هذا الحد او ذاك بتنظيمهم 
القبلي . كما اخذ الولاء للابرة يشتد ویتعزز بفضل التعاليم 
والتشربعات الحديدة ؛ وأهمها نظام التملك والارث ©) ۰ 

ومع ذلك فقد نری توافقا بين الاسلام والاد و لوحیا القبلية» 
مثلا في احترام شیوخ القبائل والاعتماد علیهم لکسب القبيلة او 
العتبيرة وفی تبجيل اهل البیت والعاملة الخاصة لآل الرسول 
من الطالبيين والعباسیین من منحهم دخولا معينة دون عمل 


3 — 1781. بآ‎ Rathmann, a. a. ره‎ S. 44 - 45. 
Auch Sabatino Moskati : Die altisemitischen Kultu- 
ren, Kohlharnmer - Verlag, Stuttgart 1961, 8. 178. 


۽ انظر زهير حطب : تطور بنى الاسرة العربية والجذور التاريخية 
والاحشماعية لقضاباها العاصرة 6 معهد الاثنماء العر سسي > بروت ۱۹۷ » 
ص ۸ س ٩۰‏ + 
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واعفائهم من الركاة ( ... لكن هذا التمییز الاقتصادي 
والاجتماعي نفسه والتفاوت الطبقي الناتج عنه لیس سوی 
ضربة من جانب آخر للنظام البدائي العربي . ولم يكن الاختلاف 
في العاملة والاعطیات لصالح اهل الرسول فحسب ؛ بل ايضا 
لاصحابه وللمهاجرین والانصار ولاهل مكة .. على سبیل الثال ؛ 
سنويا كانت تحصل الواحدة من زوجات النبي وکذلك العباس 
عم النبي على ۲ الف در هم © و حصل كل مشترك في غزوة بدر 
على ه آلاف درهم > ابناء المهاجرون والانصار ۰ درهم »> كل 
واحد من اهل مكة ۸.۰ درهم » اما الاكثرية الباقية من المسلمين 
فمن ۰ د ..ه درهم فقط ١‏ . هذا التفاوت في الاعطيات 
بدأ في خلافة عمر واستمر مع بعض التعدبلات . 

لقد جمع الاسلام القبائل التنافرة ولم“ شملها سیاسیا . 
في نفس الو قت أحل ‏ على الصعيد الدبني ‏ لها واحدا محل 
آلهتها العدیدة » إلها عاما محل الآلهة الخاصة . بضربه الآلهة 
التمددة كان الاسلام بحاول اديولوجيا القضاء علسسی التشتت 
والتشرذم . فما هذه الآلهة سوی تعابير عن وحدات متعددة ؛ 
فكل اله او مجموعة آلهة بقابلها بالتقریب كيان معين يعبر عن 
قبيلة او مجموعة قبائل معينة . وفي هذا مجل الاسلام ایضا في 
خطی التطور الحاصل نحو الوحدة السياسية » الذي نراه دینیا 
في حج العرب جميعا الى مكة (حيث الكعبة القدست) » وفي 
وحود ونشاط بعض الرحال العرو فين 3 «الخنفاء» الذرسن 
كانوا بدعون للاله الواحد والذین هیأوا نفسانیا وفكريا الی‌جانب 


ه ل کلود كاهن * تاربخ المرب والشعوب الاسلامية » الجلسند الاول > 
ترجمة بدر الدین قاسم » دار الحقيقة ؛ بروت ۱۰۷۲ )»ا ص 1۰ . 
٩‏ تب ژهیر حطب 4 ص ۱۳۰ . 
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المسيحية واليهودبة لتقبل الدين الجدید . الى جانب ذلك لم 
تكن العبادات القديمة لتناسب وعي العرب قبيل الاسلام 
ولترضيهم روحيا ۷) 4 كما ان اللقاءات «الجماهیریة» ( سوق 
عكاظ والحج الى الكعبة مثلا) والاحتكاكات المختلفة الاخرى بين 
القبائل العربية وكذلك المحاولات العديدة لخلق وحدات سياسية 
لا تنسجم كليا مع تعدد الآلهة وبدائيتها » في حين أن الجتمع 
الطيقي بزداد اننشارا ورسوخا وبالتالي بزداد تسلط الانسان 
على حساب تسلط الطبيعة . 

لم نزل بصدد دراسة دور الاسلام في تطور المجتمع القبلي 
العربي . بقي ان نلقي نظرة على قبيلة قرش وعلی مكة والمدينة» 
حيث ظهر النبي ونشر دعوته . في النصف الثاني من القسرن 
السادس‌بعد الیلاد بدات مكة کفاحها لتوسیع نفوذها وسیادتها. 
وكانت منافستها القوية هي «الطائف» وقبيلة ثقيف التي كان 
تجارها يسيطرون على سوق عكاظ وعلى جزء كبير من التجارة 
مع نجد . باتحادها مع بعض القبائل البدوية استطاعت مكة 
السيطرة على الطائف وعلى تجارة نجد » ومن ثم على التجارة مع 
الجنوب العربي بموافقة الامبراطورية الفارسية المتواجدة هناك. 
الا أن هذا سيب خلا فا دين عشائر قرش 4 وقيام «( حل ف 
الفضول» من العشائر الاضعف (بقيادة «هاشم» عشيرة التبي) 
ضد العشيرتين القويتين مخزوم وأمية بالدرجة الاولى . وعندما 
ظهرت الدعوة الاسلامية كان آشراف مكة پزدادون ثراء ونفوذا » 
وكان أبو سفيان أشيه بملك فرش . وکانت مكة مرکزا دينيا 


لاب موسكاتي » ص ۱۸۸ ۰ . 
ايضا کارل بروکلمان * تاریخ الشعوب الاسلامية » ترجمة نبیه امین" فارس 
ومني البعلبكي »© دار العام للملایین » بروت ۱۹۹۵ 4 ص ۲۱ ۰ 
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الى جانب کونها مركزا تجاريا » وكانت تعرف كيف تستغل هذا 
المركزالديني لاهدافها التجارية والسياسية . بناء على ذلك بدا 
النبي لاشراف قريش » كعامل موّثر جديد مناوىء لم بحسب 
حسانه » مفسدا لخطظاتهم » فكان من الطبيعي أن بحاربوه 
ودعوته » على الاقل في البدابة , 

كان مجتمع مكة ب كما رأى بندلي جوزي ۸) ب بنقسم الى 
طبقتين : طبقة ارستقراطية مؤلفة من التجار واصحاب البنوك 
وسدنة الكعبة » وطبقة الارذال المؤلفة من الفقراء والارقاء 
والصعاليك . والطبقة الثانية كانت في المرحلة الاولى لظهمسور 
الاسلام هي الوحيدة تقريبا التي انضم اعضاؤها الى الحركة 
الجد ردة ٠‏ وهذا مفهوم » طالا أن الحركة الجديدة تناقض النظام 
الاجتماعي الوجود بشکل او بآخر » وطالا أن مضطهدی هذه 
الطبقة ومستغليها هم اعداء للحركة . الا أنه يبدو ان تحسولا 
متعاظما قد حصل في موقف أشراف قريش بعد غروة الخندق 
6590 م) » فقد رأى قسم منهم وعلی رآسهم ابو سفيان » ان ما 
كانوا. يبتغونه قبل ظهور الاسلام يمكن ان يتحقق مع محمد 
والاسلام وبالاسلام . 

وفي الواقع لم بحط النبي من مكانة مكة في نظر المسلمين» 
حتى دیا + فمنذ عام ۶ + اثناء صر اعه الادیو او جي مع بهود 
المدينة وبعد بأسه من كسسيهم الى الدين الجديد ؛ نقل النبسي 
«القبلة» من القدس الى مكة باتجاه الكعبة . بهذا كرس تقدیس 
العرب الجاهليين للكعبة . وحافظ على مكانة مكة الدينية > 
عندما تبنى ایضا التقليد العربي القديم في «الحج» الى الكعبة 


۸ - من تاريخ الحرکات الفكرية في الاسلام > دار الروائع 4 ببروت » 
يدون تاريخ » ص ۲۸ . 
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في مكة . هذا الى جانب اعتقادات عربية قديمة اخرى اخذ بها 
الاسلام » لتفتح بابا للتفاهم والتقارب مع العرب والمكيين ٠‏ فمن 
هذا الاطار تحدر الاشارة الى أن كلمة «الله» لم تكن مجهولة لدى 
الجاهلیین » فقد كانت تعبیرا عن اله السماء وخالسق الادض 
وم ل الامطار . وکانت «اللات» و«مناف» و«العزتی» إلهات بنات 
لهذا الإله الكبير 6 . بالطبع ألغى الاسلام تعدد الآلهة وحصر 
الألوهية في الله وحده الذي «لم يلد ولم بولد» » غير أن معرفة 
العرب الجاهليين لله ب كيفما كانت هذه المعرفة ‏ وعبادتهم له 
ساهمت في سرعة انتشار الدين الجدید . 

هذا من الجانب الاجتماعي الديني . من الناحية الاقتصادية 
العسكرية وجه السلمون عبر قيامهم بغزوتين على ال دود 
البيزنطية في عامي ۱۲۱ و۹۲۹ (و قد اصبحت الفزوات حهادا في 
سبیل الله) أنظار مكة والعرب الى ما يمكن ان بصلوا اليه عن 
طريق الاسلام . كذلك أظهر النبي لأشراف قریش بجلاء » انهم 
فقط بالاتفاق السلمي مع المسلمين بمكنهم المحافظة على ثرائهم 
و سلطتهم ۰ ويرهئوا على ذلك لیس فقط يضر بهم لاحتكار مكة 
التجاري عن طریق تهدید طرق القوافل التجارية من والی مکةه 
بل ابضا عن طريق قیام الدينة نفسها بسد الفراغ الناجم عن 
ذلك . وهکذا ارسل النبي في تشرين الثاني من عام 1۲۷ بقيادة 
زيند بن حارنة قافلة تحارية الى الشام »> وارسل بعد شهر قافلة 
اخرى . فكان هذا سببا مباشرا لانشقاق المكيين بين أنصسار 


9 — Geschichte der Religionen, Fischer Lexikon, Fr- 
ankfurt 1972, S. 138. 

Horst Klengel : Zwischen Zelt und Palast, Leipzig 
1971, 8. 213. 
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السلم وانصار الحرب مع محمد والمسلمين ۸۰ . 

و هکذ[ تم في عام ۸ صلح الحدسية بين المسلمين والكفار» 
بين الثوار والثورة الضادة » بين الطبقة السحوقة من جهمة 
والتجار وأصحاب الرقيق من جهة اخرى ؛ وهو الصلح الذي 
حدث فيه تنازل سياسي واقتصادي وفكريلصالح الر جعیث(۱۱). 
بعدئذ دخل کبار التجار والرابین الاسلام » لیوجهوا الحركة 
الجديدة حسب مصالحهم من الداخل بعد فشلهم في سحقها 
من الخارج . «ان هذا الاتجاه القائم على تفجیر الاسلام كحركة 
اجتماعية كبيرة لصالح «الفقراء والساکین» اخذ ينمو ویکتسب 
جذورا قوية في كفاح الذين «يكنزون الذهب والفضة» مسن 
مرآبين وتجار ضد الذين لا بملكون . وقد كتب أحمد أمين في 
«فجر الاسلام» : «وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان 
بعطي بعض الناس بتألف قلوبهم للاسلام » كما اعطى أبا سفيان 
والاقرع بن حابس وعباس بن مرادس وصفوان بن امية ويمينية 
بن حصن » كل واحد منهم مائة من الابل » حتی قال صفوان : 
لقد اعطاني وهو ابفض الناس الي » فما زال بعطيني حتی كان 
أحب الناس الی» ۱۲ . 

هذا کان ول مو قف محمد والاسسلام من مكة و قرش 
وتحول موقف أشراف قريش من محمد والاسلام . اما المديشة 
(«يشرب» قبل هجرة النسى) فقد ولت القائد الجديد امرها ب 
بعد ان دخل نظامها الاجتماعي في مرحلة الانهبار . فقد كانت 


٠‏ - راتمان ۰ ص الم اه 

۱ سه قارن طيب تيزبني : مشروع رؤية جديدة للفكر العربي في العصر 
الوسیط > دار دمشق » دمشق ۱۹۷۱ 4 ص ۱۹۰ . 

۲ ب مأخوذ من الصدر السابق » ص ۱۱۱ 
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الصر اعات الداخلية لا تهدد النظام المتواحد هناك فحسب © بل 
المجتمع ككل » أذ كانت العداوات من الشراسة لدرحة أن المرء لم 
يكن ليحرو على مبارحة منزله ۳ ۰ ۱ 

في المدينة أصبح ضرورة حياتية دالنسسبة للمسلمين والاسلام 
ان تتفكك الروابط الغبلية والعشائر دة اكثر فأكثر » وال قلا 
أمكانية للتعاش الجر بين المهاجحربن الذين هجروا قبيلتهم 
وعشائر هم والانصار © وبين القبيلتين الانصار شین : المتعاديتين 
الاوس والخزرج 4 وبالتالي ستحیل الصمود امام هحمات مكة 
و حلفائها » فكيفف التغلب عليها ونشر الاسلام . لذلك فان النبيى 
شدد كديرا , على الاخوة الدينية مقابل القرابة الدموية + ضسن 
هذاالخط حرم قتل السلم للمسلم سیب كافر ٤‏ وحرم حتى 
مناصرة کافر ضك مسلم 5 تعدئذ ۶ من خلال الصمود في قتال 
المكيين والعضاء على القبائل اليهودية في المدينة أصبيح النبي 
اکثر فا کثر ژعیما سیاسیا علی المدينة بجمیم سکانها » فأخذت 
المدينة طابع الدولة بعد أن كانت محرد اتحاد قبائل 4 واخد 
النبيى صفة الحاكم الى جانب صفته الدينية بعد أن كان زعيم 
عشيرة (المهاجرين) الى جانب زعماء عشاثر آخرين ٠‏ 

لقد تم هذا التحول عندما ضرب المسلمون آنخر قبيلة بهودية 
متواحدة. في المدينة 4 وذلك سیب تآمرها مع قرش أثناع غزوة 
الخندق . وقد حكم عندئذ على جميع رحال قريظة بالموت 0 
وعلی النساء والاطفال بالرق أما أملاك القبيلة الهز ومة فقلد 


۳ ب قارن لد. بروکلمان » في الکان الذکود » ص 1۲ + 

6 الء راتمان » ص ۸۱ ۰ 

بری فريق آخر من الژرخین ان النبي حکم بالوت‌علی جمیع القانلین» قارن 
ل تر وكلمان ٩‏ ص 4ه + ۱ 
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وزعت على المسلمين . فهل كانت هذه الحادنة بادرة انتقال الى 
مجتمع الرق؟ ‏ لا » فبعدئذ » بعد الانتصار على القبيلة اليهودية 
الاخرى النضير) التي هجترها المسلمون من المدبئة فنزلت فى 
واحة خيبر » کان مو قف السلمین مفایرا . فقد وزعت ارض 
النضير على المقاتلين المسلمين » وسمح لافراد القبيلة بالثابرة على 
فلاحة الارض ؛ على ان یمود نصف عوائدها السی الالكين 
المسلمين . فهل نحد هنا مقدمات لنظام اقطاعي ؟ 

لكن الجزيرة العربية لم تكن هي المجال الحاسم في تحديد 
النظام الاجتماعي - الاقتصادي القادم » الذي سيقوم على 
انقاض المجتمع العربي البدائي الذي سددت اليه الحرکسة 
الاسلامية السهم الاخير والمميت » ریما ببطء ولكن موتا محققا . 
العوامل الحاسمة نراها في الشمال والجنوب من الجزربمرة 
العربية 04 وخاصة فى بلاد ما بين النهرين وسورمسة © حيث 
تسسيطر الامبراطوربتان الفارسية الساسانية والرومانية الشرقية 
(البيزنطية) . ۱ 

بذلك ندخل في حلقة التناقضات الهامة الاخری بالنسبة 
لنشوء وتکوآن الجتمع العربي الاسلامي . لقد كنا قد تحدئنا عن 
دولتي الناذرة والفساسنة . وهاتان الدويلتان كانتا تابعتین 
للامبراطوريتين المذكورتين. وهذا بعود الی‌ان كلا الامبراطوریتین 
كانت تبتغي التخلص من هجمات البداوة من الصحراء العربية » 
التي تأتي فجاة وتختفي في الصحراء دون أن بمكن لحیوش 
الامبراطورية الامساك بها لهرا » فتحاول ربط القبائل بها عسن 


() تذكرنا طريقة الحرب هذه بنضال العرب ضد الاتراك في الجريسرة 
العربية بقيادة «لورنس العربي» في اواخر الحرب العالمية الاولى . وقد يكون 
لحرب العصابات الحديثة كعلم عسكري صلة من حيث الاصول بما كتبه لورنس 


عن هذه الحرب (في كتابه : اعمدة الحكمة السيعة) » 
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' طريق اتفاقات بحصل بموجبها زعماء القبيلة على مبالغ ضخمة 
مقابل حماية طرق التجارة وصد غزوات البداوة ونصرة جیوش 
الامبراطورية في حروبها . ومکذا كانت دولة الفساسنة لحمابة 
حل ود الامبراطور به البيزنطية 3 ودولة اللخمیین لحمانة حدود 
الامبراطورية الساسانية مع الحدود العربية . قبیل ظهسور 
الاسلام بدت للامیراطور تین خطورة هاتین الدولتین » فقضت 
کل واحدة منهما على ربيبتها » لکنها بذلك ترکت حدودها 
مفتوحة امام جيوش السلمین . 

كانت الامبراطور تان في حرب لیس مع القبائل الرعوبة في 
الجنوب (العرب) وابضا في الشمال (قبائل تركية وسلافية) 
فحسب ؛ بل أيضا في حرب شبه دائمة فيما بينهما . وقد 
اضطرت هذه الحروب الطوبلة والكلفة الدولتين ألى زيادة الإعباع 
على السكان في سورية والعراق وغيرها من المناطق . وقد كان 
للسكان الاصليين في سورية والعراق ؛ وهم بالاكثرية من 
الآراميين والعرب » مطامح قديمة للتخلص من السيطسرة 
'الاجنبية . وقد تجلت هذه المطامح ادیولوجیا في اعتناق هؤلاء 
لمذاهب. مسيحية غير العقيدة الارثوذكسية البيزنطية » مشثبل 
النسطورية. وقد كانت النسطورية» التي تقول بالطبيعة الواحدة 
للمسيح » تلقى التایید والتشجيع من قبل الدولتين العربيتين 
الفسانية واللخمية معا » بالرغم من ان المناذرة لم یکونسسوا 
مسصيحسين (۱9) + 

وهکذا تنجد اهالی سورنة والعراق ومصر » عندما دخبل 
الفاتحون السلمون بلادهم » بستقبلونهم كمحرريين ولیس 
کفاتحین . فالی جانب کون السکان الاصلیین قد ذاقوا مسرارة 


۵ - راتمان » ص 41 © 1۷ + 
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حضاربا ولغويا الى الفانحین العرب منهم الى الحضارة البيزنطية 
طويلة كانت تلك الناطق (وخاصة سورية) ترفد دائما بعناصر 
جديدة من شبه الجزيرة العربية » هذا الى جانب ومع التحركات 
الجماعية (الهجرات) من شبه الجزيرة الى الشام والعراق والتي 
انتهت. بانشاء دول مثل دولة الانباط. ودولة تدمر . بغير هذا لا 
يمكن تفسیر «التعريب» السريع للبلدان التي فتحها المسلمون 
آنذاك » ونسميها الان «البلاد العربية» . 

الا ان الاهم من هذا كله هو وصول المجتمعئين الساساني 
والبيزنطي الى مرحلة تفاقمت فيها التناقضات بشكل بهدد 
بانهیار النظام من داخله » لو لم تعحل بذلك التحرك الاسلامي 
(وخاصة بالنسبة للمجتمع الفارسي) . قفي الامبراطور, 
الرومانية اشتدت حدة ازمة النظام الرقي منذ النصف الثاني من 
القرن الثانى بعد لیلد . في حضن النظام الرقي البیزنطي 
والضيع الطبقي ال شر قي 5-5-5 القدیم الساساني بدات ترفن 

وفي بدابة القرن ال سابع » في فترة ظهور الاسلام » ازدادت 
ح دة هذا التحول الاجتماعي ی الاقتصادي فى كسلا 
الامبراطوريتين ۰ و قد تحلی هذا على الصعيد السياسي قفسي 
الصندامات العنیفة ضمن الطقة الحاکمه وی ازيف ی 
الظروف كانت الحروب‌التواصلة بين الدولتین تعمل کصمام امان 
(او كمتنفس) للأزمة الداخلية 07 , 


5 الصدر السایق. » ص كلم . 
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لقد رأينا ان الاسلام في الجريرة العربية » اي فيما بخص 
مجتمعا طبقيا بدائيا » كان أبن عصره . وفي الواقع كان كذلك 
ابن عصره بالنسبة المجتمعتين الساساني والروماني » وهما اكثر 
تطورا من محتمع شبه الجزيرة » لنبدأ بمو قفه من نظام الرف - 

كان الاسلام في نفس الوقت بناقض ويبرر في تعالیمسه 
الاسس التي يقوم عليها مجتمع الرق . حقا » لقد ساعد 
اد و لوجیا في القضاء على عبودية الانسان كعبودية مطلقة امام 
اخبه الانسان » بجعل «الله» هو السید الاوحد وكل البشر هم 
«عبيده») بصورة مطلقة ؛ أكانوا اجتماعيا ‏ اقتصادیا عبیدا ام 
سادة ام أباطرة . الا انه في ذلك كان قد نقل علاقة أرضية الى 
السماء » ای حمل العلاقة بين الانسان وإلهة علاقة عبد سیده, 
وسياسيا حدد الاسلام اسباب الرق بالحرب والوراثة والتجارة» 
ولكنه لم بقض عليه . حرم استعباد المسلم للمسلم » لكنه سمح 
باستعاد الکفار . وقد ساعد الاسلام ابضا على تحرس العسيد 
بعدة طرق » ولكن حتی دخول العبد في الاسلام لم يكن بعنسي 
بالضرورة تحرره . لکن » في كل الاحوال » كان الاسلام بأمر 
بحسن معاملة الر قیق والسماح لهم بثراء انفسهم . وفي الواقع 
نری منذ البداية (متذ الحاهلیة) الفهوم العربي ل «العبد» معایرا 
لفهومه غند الرومان 4۱۷۲ , 


۷ .. «اما الارقاء (العبيد) فقد برزوا من حيث هم «ناس» © وذلك على 
العکس مما كان سائدا في الدولة الرومانية القديمة . فهنا + في هله 
الدولة؛ كان ينظر الى العبد من‌حیث هو «ضيء»» كما بخضع لشت تىالاضطهادات 
من قبل سيده » ومن ضمن ذلك القتل الجسدي ۰ ان الرقيق المكي > وا لجاهلي 
على العموم » تمتع فعلا بحق اساسي ؛ هو حق الحياة» ٠‏ طيب نيزانني » في 
المكان المذكون » ص ٠ ۱4٩‏ 
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۲ باختصار ¢ اتبع الاسلام نوعا من سياسة تعاش سلمي مع 
النظام الرقي » الا ان اهتمامه بالعبید وترغیباته الکثيرة باعتاقهم 
وهجومه على اسپادهم كان كافيا لتحبيب العبید باللسي 
والاسلام . وکانت الحروب الاسلامية » من جهة اخری » فرصة 
للعبيد لینقضوا فیها على أسيادهم» اي اتفقت مصالح الجانبین. 
مع ذلك نری بعد انتشار الاسلام ان‌طبقة العبید ما تزال على قيد 
الحياة . والذین حررهم الاسلام من الجزيرة العربية او من 
البلدان المفتوحة لم بتحولوا الى أحرار » بل اندرجوا غالبا في 
طبقة الوالي . حتى اهمية العبيد اقتصاديا بقيت في بمسض ‏ 
الناطق حتى القرن التاسع » ولم تقض عليها سوى ثورة الزنج » 
في جين ان العبيد بقوا بعدئذ مستخدمين في مجالات اخرى 
لکن المشكلة الاساسية تبقى في السؤال عن موقف الاسلام 
5 وسيلة الانتاج : الارض ٠‏ وفي الوا قع لم تكن المسألة جديدة 
ی الاسلام والمسلمين » بالرغم من أن الارض كوسيلة انتاج 
۳ لم تكن بهذه الاهمية في الجزيرة العربية » وذلك لغلببة 
الا قتصاد الرعوی على الا قتصاد الزراعی . فقد كان الحنسوب 
زراعيا وفى الصحراء كانت هناك واحات وزراعة وقبائل زراعية» 
كما تعلسم . وقد انشا الاسلام دولته في واحدة من هذه 
الواحات (شرب اي المدينة) » وكان له موقف من «الارض» في 
علا قنه مع خير د » كما رانا 4 ومع نحران اة 4 
قبل استسلام مكة 
في هذا المجال ل بد أن نتطرق الی عامل مو ضوعي هام في 
تحديد اي نظام اقتصادي في البلاد العربية بصورة عامة » هذا 
العامل نراه في مفهوم «نمط الانثاج الآسيوي» الذي ما زال 
مو ضوع خلا فب بين العلماء الماركسيين من حيث تصنيف سه . 
وبتلخص الامر في قول ماركس : «ان الناخ والشروط 
الحفرافية 4 ولاسیما و حود مسساحات صح راو دة شا رها ويك 
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من الصحراء الکبری © عبر الجزيرة العربية و فارس والهند 
وبلاد التتار » ال هغاب آسیا الا کثر ارتفاعا » قد جعلت من 
الري الصنامي بواسطة الاقنية. والانشاءات الائية اساس. الزواعة 
الشر قية تج ان الضرورة الحتمية لاستخدام آلاء شکل مقنن 
وحماعی ... اوحبت في الشرف ... ندخل الدولة کسلطسة 
ممركزة . ومن هنا تقع على كاهل الحكومات الآسيوية قاطبة 
وظيفة اقتصادية 34 وظيفة تأمين م الاشغال العامة» ۱۸ . همجن 
هذا الاساس قامت حضارة الحنوب العربي فيك نهابة الإالف 
الثانية قبل الميلاد . وقد وصلت هذه الحضاره الق أوحها فسي 
منتصف الالف الاولى قبل الميلاد 5 في عام .2۷ بعد الیسلاد 
قضي نهائیا على السده فأضحت الاراضي الخصبة ضحية سهلة 
لرمال الصحراء 5 2 هذا في ي القرن الخامسن والسادس هجرات 
جماعية لقبائل عربية جنوبية نحو الشمال » كان من نتائجها 
قيام دولتى الفساسئة واللخميين على حدود الاميراطوربتين 
3 البيزنطية والفارسية مع الصحر اء العر بیة ۰ واذا تذكرنا أن 
قرش كانت قبيلة تجارية بالدرجة الاولى » وان تجارها کانوا 
56 احتكاك قوي ومتواصل مع الحنوب العربي ومع بلاد الشام 
وما بين النهر ین 3 وأن زعماء الدولة الاسلامية الناشئة انفسهم 
كانوا تحار (النبي محمد © ابو نکر » عمر 6 عتمان وغيرهم) » فانه 
نمکن أن نتو قبع معر فتهم السیقة دما سمیناه «نمط الانتتاج 
الآسيوى»). فی کل الا حو ال تفر ض الواقع نفسبه٩‏ شکل او بآخر . 
قبل الاسلام کانت الاراضي في مناطق الحضر » وخاصة 


4 کارل مارکس : الحکم اليربطاني في الهند (۱۸۵۲) . منشور في : 
مارکس بت الغاز > في الاستممار © دار التقدم 4 موسکو 4 ص ٠١‏ ۰ 


۳ 


في العربية الحنوبية » في الغالب ملكا للدولة او اللك أو المعيد 
(أوقاف) 4 وبنسسبة أقل للأسر والافراد . أما في البوادي ودبار 
الاعر اب * وهي تشکل معظم حزبرة العرب » فكانت الارض ملكا 
مشاعا بين جمیع ایناء القبيلة » باستثناء ما شفتصسه سادات 
القبائل من «الحمی» (للرعي) او ما بحیونه من ارض موات بالاء 
والزرع ٠‏ . وبصورة عامة كان «الناس شرکاء فى ثلاث : الكل 
والاء والنار» . وعلى هذا المندا سار النبي والاسلام ( © 

لكن معاملة الاراضی الفتوحة اختلفت أيام النبي 4 تسيا 
اختلفت بين عهده وعهد من خلفه . وبالاجمال يمكن أن نميز 
م : ۱ 
| - ارض أسلم عليها اهلها 4 وهذه بقيت ملكا لاصحابها كما 
كانت قل الاسلام 3 و هي ارض عشر . وهکذا عوملت مكة انضا 

انها افتتحت بعد القتال . 

EE‏ وأرض بقي اهلها ۳ دینهم السایق بعك خضو عهسسم 
للحكم الاسلامي بمعاهدة » وطبقت علیها شروط الصلح التي لم 
تكن دائما واحدة . فدك اليهودية مثلا بقي لاهلها تصف أراضيهم 
والنصف الاخر للنبي وحده . والفالب أن اراضي الصلح بيت 
ملكا لاصخانها يدفعون عنها الخراج وعن آنفسهم الحز بة , 


عن 


۹ ل جواد علي : المفصكل في تاريخ العرب قبل الاسلام » المجلد السابع» 
بيروت وبغداد ۱۹۷۱ » ص ۱۷ د ۱۸ 4 ۱۳۰ 

۰ - الصدر السابق » ص ۱۵" . 

۱ ابو الاعلی الودودي : مسالة ملكية الارش في الاسلام » مكتبسة 
الشیاب السلم ۰ دمشق ۱۹۵۷ 4 ص ۲۳ ۴۹ . ۱ 

کتاب الاموال لابي عبید الفاسم بن سلام (التوفي سنة ۲۲ ه) » تحقیق 
محمد خليل هراس © مكتبة الکلیات الازهرية » القاهرة ۱۹۲۸ ٤‏ ص ۷۲ ۷۲ 4 
AT ۲۲۹ — ۲۲۸ » ۱۱۷ = ۹‏ ۰ : : 
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۲ لب وأرض فتحت عنوة » وهذه عوملت ايام الرسول 
كغنيمة » لله ورسوله الخمس »© وقسم الباقي من الارض على 
المفاتلين فأصبحوا مالکیها بد فعون عنها ضرببة العشر . اما ایام 
عمر بن الخطاب فقد جعلت ملكا للدولة الاسلامية (پرا (فيئا) 
بزرعها مالكوها السابقون ويدفعون عنها الخراج وعن انفسهم 
الجزية » مثل سواد العراق وارض مصر وغيرها . ويروى ان 
على بن ابى طالب ومعاذ بن جبل قد أشارا على عمر بذلك . كان 
هذا الاحراء مخالفة صريحة لا سنه وفعله النبي نفسه . وقد 
حل الفقهاء هذا الاشكال بتأويل القركن » فقيل ان النبي اتبع 
آية من القرآن وعمل بها » وان عمر اتبع آية اخری وعمل بها » 
وكلاهما محق 50 . 

؟ س وأرض لم تكن في ملك احد ؛ وهي تضم اراضي الموات 
واراضی الصوافی . اما اراضي الوات فهي التي مات عنها اهلها 
او لم يكن لها اهل من قبل » فکانت خرابا . وهذه تکون ملكا أن 
بقطعها الخليفة فیحییها بالاء والنبات . وآراضي الصوافي هي 
ما آصفته الدولة الاسلامية من اراضی البلاد کاقطاعات الاسر 
الحاكمة ورجالات الدولة البائدة وکالاراضي الخصصة للمعابد 
التابعة للادیان السابقة للاسلام او الاراضي التي آخرج اهلها 
عنها . «اعتبرت هذه الاراضي صافية لبیت الال یتصرف بها 
الخليفة حسب تقدیره »> وهي في عمومها عوملت مثل الاراضي 
الخراحية » الا ما أقطع منها بالتمليك للعرب فتدفع العشر »۰0۲۲۲ 


(د) هكذا كانت حكومات الیمن تفعل بالاراضي التي تفتحها . انظر جواد 
علي > الصدر الذکور » ص ۱۳۷ ۰ 

۲ ب کتاب الاموال © ص ۸۵ ب كلم ٠‏ 

۴ عبد العزیز الدوري : مقدمة في التاریخ الافتصادي العربي © دار 
الطليعة » الطبعة الثانیة » بيروت ۱۹۷۸ ۶ ص ۲۸ + 
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مما تقدم نخلص الى القول بان اكثر الاراضي كانت خراجية» 
پزرعها مالكوها السابقون وفلاحوها الحاليون وبتقاسمون 
انتاجها مع الدولة او الخليفة . وكانت ضريبة الارض الخراجية» 
اي حضة الدولة » لا تقل من الربع » وقد تصل الی 6۰ به مه 
بالمئة من الحاصل »© بینما كانت ضريبة الارض المشربة تبلغ 
عشرة © او خمسة بالكة ۲0 . وقد جرت تجاوزات كثيرة على 
الاحکام المذكورة اعلاه » وخاصة في خلافة عثمان بن عفان وبشکل 
اقوی ايام حکم الامویین . ووصلت التجاوزات الى الحزنسرة 
العربية التي كانت ملكا عاما للمسلمين وكان الخليفة كنائب عن 
افو عنما فحدت أن نظن الها الخليقة ‏ تیه 
السياسية والدينية كملكية خاصة (ير) وصار بقطمها لمن 
يرتقيهم + 

في هذا المضمار كان أشراف القبائل «أسرع من غير هم وأقدر 
على فهم اهمية الارض وما تجلبه من ثروة » فسارعوا الى امتلاك 
الاراضي. لول عليه يسك او ا E‏ كه وا EE‏ دا 
القبائل فلم يكن لهم هذا الادراك المبكر أو الامكانيات المادية 
بالسبة 'لامتلاك الاراضي مما ولد فجوة اقتصادية واضحة بینهم 
ونين الشراف » فکانوا ادي للتذمر واسرع لتابعة الحرکات 


5 7 الصدر السابق 4 ص ۲۷ ۰ لم تقل ضريبة الخراج عن ۷۵ بالئة من 
الحصول الكلي في العهد الاموي » وتراوحت في العهد العباسي بين .غ6 ب .4 
بالثة ؛ كما آورد العفیف الاخضر في ترجمته للبیان الشيوعي » دار ابسن 
خلدون ۰ بروت ۱۹۷۵ » ص ۲۷۸۱ ۰ ۱ 

۵ .. للارض السقية اصطناعیا . کتاب الاموال > ص 1545 . 

مم «ما انت الا خازن لنا» » قال عثمان بن عفان لعبد الله بن مسعود 4 
عندما ألح هذا على احد ولاة عثمان لتسديذ ديونه الى بيت الال . 
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الثوربة من غيرهم» <51) . وهذا ما أفقد الأشراف آخر ما بقي 
لهم من الهيبة والقوة المعنوية لدى أفراد قبائلهم . لذلك رى 
القبائل وادارتها عن طريق أشرافها تفشل فيما بعد » وبضطر 
اخری (۲۷) . 

وبخصوص للاقطاع في الدولة الاسلامية بمکن التفریق بين 
اقطاع التمليك واقطاع الاستفلال (کما كان في الجاهلية) ۲۸» . 
ويكون إقطاع التمليك في الاراضي الوات والصوافي » وهي 
اراض عشربة , آما اقطاع الاستغلال فيكدون في الاراضسي 
الخراحية 2 ولكن حدث أن أقطعت اراض معصسورة لها اهل 4 
وذلك منذ ايام الرسول (۲۹) » كما حدث ان تحولت اراض. 
خراحية الى اراض عشر بة 3 اي قحو لت من اقطاعات استغلال 
الى اقطاعات تمليك » كما ذكرنا سابقا . وثمة تجاوز من نوع 
آخر » وهو ما سمی ب «الالجاء» . فقد كانت اللکیات الزراغية 
تدقع ضراشها للحباة مباشر ه ٠‏ وسدو ان بعض اللا کین الصفار 
كان بشحاشی عسف الجباة او بحاول التخفيف من عبء الضريبة» 
فیسجل الارض باسم بعض التنفذین في الدولة » فیقوم هوّلاء 
بالاستیلاء على الارض فعلا . وقد ظهر هذا الاتجاه في العصر 
الاموي وقوي في ظل الحكم العباسي (00) . 


1 


۰ ۳۹ عبد العزيز الدوري 4 ص‎ ٩ 
۰ ۲۸ الصدر الساق » ص‎ ۷ 

۲۸ ب جواد علي 2 ص 165 ۰ 

. ۲۹۵ ا کتاب الاموال » ص‎ ٩ 


۰ ب عبد العزيز الدوري + ص ۳ ۰ 
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الا اننا بجحب ان نشير هنا بوضوح؛ الى أن الاقطاعالاسلامي» 
حتى أقطاع التمليك »> يختلف جوهريا عن الاقطاع الاوربي . قبل 
کل شيع بلاحظ الرء ان فلاحي الاراضي المفتوحة لم سترقوا » 
بل استخدموا لزراعة اراضي الدولة الاسلامية مقابل حصة من 
المحصول . وبالتأكيد استخدم العبيد والوالي في الزراعة » لكن 
العلاقات الزراعية الاسلامية لم تكن على العموم علاقة قنانة . 
ان تسمية نظام استثمار الارض الاسلامي 3 «الاقطاعي» ليست 
خاطثة من الناحية اللغوية ( وربما كانت ترحمة 7610811882 
a BG‏ هي الخطأ) » لکنها کاصطلاح اجتمامي اقتصنادي 
ليست صاشة ¢ طالما اطلقناها على النظام الاورسي في العصر 
الوسيط . فالنظام الاقطاعي (الاوربي) يقوم على ملكية النبلاء 
الفردية للارض » والتي تبقى مجمعة فيرثها الابن البكر للنبیسل 
الا قطاعي بلا منازع 6۳۷ . اما في الاسلام فهي » كما رأبنا » ملك 
الدولة الاسلامية التي بمثلها الخليفة او السلطان دون شريك . 

من الناحية السپاسية تمسك بالسلطة في النظام الا قطاعي 
طبقة الشلاء وعلی رأسها القيصر او الملك »© بينما تحتكر 
«الكنيسة» السلطة الدينية . أما في الاسلام فقد رأينا أن 2 
محمد؟ كان زعيما سياسيا » كما كان زعيما دبنيا . كان سسظط 
بالایمان وبالاخلاق الحميدة و دعو الیها 3 فی نفس الوقت كان 
قائدا لحیش السلمین » بعين الولاة ویعزلهم . وکان قاضیا بين 
السکان ومشرعا في آمور الاسرة والاقتصاد والحزاء... وسلطة 
منفذة للاحکام الصادرة . كان الرسول. اذن نبيا ورئیس دولة 
في نفس الوقت . وهکذا كان ابضا الخلفاء من بعده » فكان 


۱ - انظر القارنة بين النظامین لدی يوجين فارغا : حول نمط الانتاج 
الاسيوي » ترجمة جورج طرابيشي © دار الحقيقة » بروت ۱۹۷۲ » ص ٩۷‏ 
۰ . والکاتب برفض تسمية «الاقطاع الشرفي» . 
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الخليفة إمام المسلمين وأميرهم في الوقت ذاته (وأمير المسلمين 
من رعابا الدولة الاسلامية) . 

بالفعل » سواء اردنا ام لم نرد : «الاسلام دين ودولة» > 
بيئما افترقت المسيحية في البداية (حتی عام ۳۹۱ ب ۲۹۲ 
ميلادية) عن الدولة . وعندما اصبحت المسيحية دين الدولة © 
بقي هناك فصل بين السلطة الديئية والسلطة الدنيوسة > 
واحتفظت موّسسة الكنيسة باستقلالها وبعالینها ». الامر الذي 
لا نجده في العالم الاسلامي . فعندما قضي عملیا على مؤسسة 
الخلافة » كان ای بتستر بالخليفة العباسي الوهمي ؛ او 
يدعي انتسابه الى سلالة الرسول ویعلن نفسه اميرا للمؤمنين.. 
او بتبع ابة طريقة اخری لاغتصاب السلطة الدينية . في اثناء 
ذلك كانت قد نشأت فئة احتماعية معينة هي فئة ارال الد 
وسدو للوهلة الاولی انها تقابل «طبقة الاکلیروس» في اورسا 
الاقطاعية.» لكن الحقيقة ان الدين ورجال الدين اخضعا لتطلبات 
الدولة او بالاحرى لمصالح الحاكم . 

الخلاصة » أن الدولة الاسلامية نشأت ضمن نظام اقتصادي 
بمكن تسميته «نمط الانتاج الآسيوي» (مارکس) أو «النظام 
الخراجي» (سمر امین) او «الاقطاع الشر قي» كماد ییانشا 
الد وله الا سلامية ضمن نظام سياسي سمکن أن نطلق عليسسه 
«الاستبداد الشر قي» » على راسه «مستبد» عادل او غير عادل. 
وهذان النظامان » الاقتصادي والسياسي ؛ وان كانا قد تطورا 
عن عناصر احتماعية اقتصادية » وحتى دبنية © متواحدة قبل 
الاسلام » فانهما كانا منك ألبداية حزعا ل سحزاً من نظام 
الاسلام . 

هكذا حتی النهابة الفعلية للخلافة العباسية » وما جاء بعد 
ذلك كان تطورا عما عرضناه سابقا . في سيطرة البوهیین في 
اواسط القرن العاشر الميلادي سيطر ما أسماه بعض الكتساب 
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«الاقطاع العسكري» » وهو اقطاع لوارد الارض في اراض لها 
زراعها ومالكوها الى الحند والقادة ۳۷ . وشبيه بذلك كان 
الوضع في ظل الدولة السلجوقية [التركية) منذ آوائل النصف 
الثاني من القرن الحادي عشر ميلادى . كذلك فى ظ سل 
الامبراطورية العثمانية التي ابتلعتنا منذ 1215 م كان نظام 
الاراضي «الاميرية» (اي المملوكة من قبل الدولة) وفق التصرف 
على العموم هو السائد حتى النصف الثاني من القرن التاسسع 
عشر . واذا لم يكن من ذكر الاقطاع بد » فقد كان هناك اقطاعي 
واحد أحد »© طيلة هذه العصور »> هو الدولة » تفتضب رسع 
الارض لتوزعه على رجالها ومحاربيها بهذا الشكل او ذاك . 


موقف الدولة الورحوازية من الدين 


في الجتمع العربي اتحد منذ البداية نظام اقطاع الدولسة 
(نمط الانتاج الآسيوي) بالدین » وبالعكس الدین باقطاع الدولة 
ویاستبدادها . في الجتمع الاقطاعي صنف الناس على درجات» 
وأقام الله علیهم ولیا هو القيصر او الملك ... ولم تكن الخلافة 
في القرون الوسطى > بأن الله هو الذي نصبهم ملوكا على 
الناس 550) , فالخليفة هو من خلف في نهابة الطاف محمدا بن 
عبد الله » الذي هو نبي أرسله الله الى هداية الناس » کمنفذ 


۲ ب عبد العزیز الدوري © ص ۸٩‏ ۰ 

۳ ل انظر ايضا الشیخ علي عبد الرازق : الاسلام وأصول الحکم ب بحث 
في الخلافة والحكومة في الاسلام » منشور في «الطليعة» القاهرية » العدد ۱۱ > 
نوقمبر (تشرین ؟) ۱۹۷۱ >“ ص 11۱1 ۰ ۱ 
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لاوامره على الارض .' لم بعد الحاكم إلها او نصف اله في المجتمع 
الاقطاعي الاوربي او المجتمع الشرقي الوسيط » كما كنا نراه في 
مجتمع الرق قبل انحطاطه او في المجتمع الشرقي القديم . في 
ا البورجوازي (الرآسمالي) تنزع عن الحاكم صفة الالوهية 
وصفة الخلافة » وبصبح منفذالاإرادة أرضية » أدعسسى 
البورجوازيون انها ارادة الشعب .. 
في الفترة الانتقالية منالاقطاع الى الرأسمالية البورجوازية 
(اثناء نشوء وتقوي البورجوازية الصناعية) » اصبح الديسسن 
-(المتحد مع الدولة) بتعاليمه التي لا تقبل النقد والتغيير لانا 
تعاليم الهية ؛ وإذن أزلية صالحة لكل زمان ومكان » لا یتفق مع 
الظروف الجديدة . قبل كل شيء ؛ لم يعد الاقتصاد الاقطاعي 
بقادر على سد حاحات آل نعي الأساسية . فحموده اولا » الذي 
تمثل في المحافظة عا La‏ الراهن» 010 فتتاقاه بما فيه 
معاداة التقدم العلمي وتطوير اساليب الانتاج ونظام العمل » حد 
من امكانية زبادة کک وحصسسل من الارض أقل مردودا ٠‏ 
زيادة السکان انیا التي لم نترافق بزبادة مناسبة: اه 
ولامکانیات الاستثمار . ثم زيادة استهلالد الاسر الارستقراطية» 
الشا »> وخاصة من الکمالیات والسلع الصناعية ؛ وانعکاس ذلك 
بز بادة أعباء الفلاحین . جمیع هذه العوامل حعلت من مستوی 
عامة الناس العاشي بزداد سوءا كما جعلتهم أقل رغبة في 
الفمل + 
من فترة لاخرى كانت الحروب التي لا تكاد تنقطع تعيد 
الوضع الاجتماعي والاقتصادي الى حالة من التوازن المقلقل » 
تحلب لعامة الشعب الو بلات وتؤمن J‏ رأسماليين التجاربين 
والربويين وبعض الحرفیین أرباحا استثنائية . هذا الصدر الى 
جانب زبادة استهلاك اعضاء الطبقة الحاكمة والى جانب القر صنة 
ونهب الشعوب الاخرى سمح للبورجوازية الناشئة بالتراكم 
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وزيادته بشکل تصاعدي » فتقوت اقتصادیا » في حين أن عامة 
ا لها ال تا يجري © نوق ذلك لديل يلجخ 
الفلاحين تبعات الحروب والاسراف . وهكذا اشتد التناقض بين 
الطبقات المنتجة (ومنها البورجوازية) من جهة والنظام الاقطاعي 
مصاص دم المنتجين ومعيق كل تقدم من جهة اخرى . 

كان لا بد اذن من اجل التقدم الاجتماهسي الاقتصادي 
(الرتبط هنا بانتعاش وانطلاق البورجوازية الصناعية) من ازاحة 
الطبقة الاقطاعية عن السلطة ومن تنظيم المجتمع على اساس 
بسمح للقوی النتجة بالتطور ۳ . كان الاقتصاد قد 
فلت من بد الاقطاعيين بتحول الرکز من الارض والزراعة الى 
الراسمال النقدي والصناعة والتكنيك » وتبقي القضاء على 
الوّسسات الاقطاعية واستلام مراکز السلطة . 

وهکذا ادى التناقض بين الاقطاع العتیق والبور جوازب 2 
الناشئة الى صدام مسلح من‌جهة والی ضراع اديولوجي بالدعاية 
والتحریض والتنویر والتثقیف من جهة اخری . الا أن النظام 
الا قطاعي كان يقوم على دعامتین اساسیتین قویتین الى جانب 
احتکار وسيلة الانتاج «الارض» ومنتجاتها : اولا اديواوجيا 
غيبية متحكمة بعقول الناس وداعية للنظام » وهي الدين عن 
طريق رجاله ؛ انیا فوة مادية قهرية تتمشل في الفرسان 
والرتز قة الذين بتقنون الفعیسال بعكس الفلاحين والحر فيين 
والتجار . 

بذ لك نشا التناقض مع رحال الدین > بقدر ما هم مرتبطون 
عضويا بالنظام السائد . فلتغییر الهیکل الاجتماعي ؛. والسذي 
بفترض ضرب التقسیم الوجود لافراد الجتمع ١‏ السلسسم 
الاجتماعي) » ظهرت ضرورة التخلص من دعم الدين للتنظيسم 
الاجتماعي الراهن . كما حدث التناقض مع الدین کنظام تفکیر 
بعيق التقدم العلمي »> الشرط اللازم للتقدم التكني والصناعة . ' 
وهكذا ظهرت الح رکات‌الدينية الناهضة للبابا واقطاعيي الكنيسة 
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. والداعية الى السيحية الاولی او الاصلاح الديني (توماس‌مونتسر 
۵ 6 البروتستانتية والكالفانية ...) » كما ظهرت في 
الحركات الفكرية الفكرة الالحادية ضمن الفلسفة الادية ([هوبز 
في القرن السابع عشر » دیدرو ولاميتري في القرن الثامسن 
عشر ...) . لم يكن تقسيم المجتمع الى طبقة نبلاء واكليروس 
وعامة الشعب‌نناسب الظروف الجديدة. فتقدم الاقتصاد بوحب 
اعطاء الحرية للجميع ؛ وللعلماء ايضا . ولتقدم العلم وهو 
الشرط اللازم لتقدم الاقتصاد يجب اعطاء الحرية » وإذن حرية 


الالحاد ایشا ... بحب أن تنتهي بكلمة اخرى «الكلي (a‏ 
كمؤمسة حكومية تلعب دور السلطة التشريعية والسلطضة 
الادیو لوحية » كما بنتهي رحال الدين » حسب مطلب الساواه > 
کرجال دين ویصبحون مواطنین عادیین . وللانسجام مع الحرية 
الدينية كان «فصل الدين عن الدولة» من الطالیب الهامة 
للبورحوازية ومن انجازاتها الثورية ‏ هو مطلب وانجاز 
البور حواز بة الثور بة ۰ 

طالبت البورحوازية الناشئة آذن بالحرية » حرية العمل 
والاستشمار » بالحرية للفلاحین التابعين لیصبحوا عمالا ؛ بحرية 
الربح والتراکم من اجل زيادة الربح والاستشمار ۰.۰ كذلك 
طاليت البورجوازية ادیولوجیا وسیاسیا بالوحدة القومية مسن 
اجل توسیم السوق » ووحدتها مقابل الشرذمسة والتفنت 
لاقطاعي . بهذا اصبح الانتماء القومي هو مقیاس الواطنية بدلا 
من الانتماء الديني او الطائفي . من هنا تبذت البورجوازية 
الارتزاق الحربی واقامت الجیوش على اساس وطني من عامة 
الشعب امن الفلاحین على الفالب) وبصورة طوعية . 

البورجوازية الناشئة هي نقيضة الاقطاعية وتری حياتها في 
موت الثانية . اما البورجوازية المسيطرة فنقيضتها هلي 
«البروليتاريا» وليس بعد «الاقطاع» . لدى نشوء البروليتاريا. 


۷۳ 


تصغر في عين البورجوازية التناقضات مع بقابا الاقطاع ؛ كما 
ان هذا بدوره يقنع بالامتيازات المتبقية له وسیر في ركاب 
البورجوازية فيأتمر بأمرها ويساعدها في ضرب البروليتاريا س 
ضربها ليس بالقضاء عليها بل المحافظة على خضوعها وخنوعها. . 
وهكذا بتوصل الامر بالبورجوازية الحاكمة » في مرحلة 
سيطرتها وتبربرها لشرعيتها وشرعية امتيازاتها » الى ان «تؤمن 
بالديي» لتجابه به الافكار البروليتارية » وخاصة بعد أن اخذت 
شكلها الماركسي ؛ وصل الامر بها الى ان تشجع انتشاره 
وسيطرته على عقول الناس . الغابة هي اعاقة نمو الوعي لدى 
البروليتاريا » بتحويل الانظار من الارض الى السماء » بتحويل 
الاهتمام من تنظيمات المجتمع والعلاقات الانتاجية الى المشباكل 
الفلسفية والروحية ... وطبعا بكون الدين عندئذ قد خضع في 
تعاليمه لبعض الرتوشات » بشكل لا بناقض فيه اسس النظام 
البورجوازي (۲8) . هكذا تنقلب البورجوازبية بعد سيطرتها على 
نفسها » تعظ باديواوجية القبول بالوضع الراهن وتلعن الثورة > 
حتى ثورتها الكبرى (الثورة الفرنسية) . 

اما البورجوازية الكمبرادورية (العميلة » الوسيطة) والتي 
نراها في العالم الثالث (البلدان المتخلفة او المخلفة) فهي صنيعة 
الرأسمالية الاميردالية ¢ ۽ هي 0 لم تخر ح من طبقة عامة الشعب 
في الجتمع الاقطاعي 3 وهي ! م تكن بالتالي » ثانیا 4 تفيضسسة 
الاقطاع بل کثیرا ما جاءت منه ؛ وهي ثالشا » صلة الوصل بين 
سوقین » سوق البورجوازدات الاوريية والامركية الصناعية 
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۲ ل مثال ذلك نسیان «تحریم الفائدة» او التلاعب لدى القیام بأعمال 
الفائدة او تأويل هذا التحريم بشكل يجمله آخر الامر حلالا . 

راجع مكسيم رودنسون : الاسلام والرأسمالية » دار الطليمة 4 روت 
۸ ص ۸۰ وما شعها . 1 


۷ 


التقدمة والسوق الزراعية التاخرة في آسيا وافريقيا وأمريكا 
اللاتينية . أن البورحوازية الكومبرادوربة هي بورحجوازبة 
هجينة » لم تكن قط ثورية » هي عميلة » مصلحتها في بقساء 
الامبربالية وفي تبعية البلد الذي تدعي أنه وطنها . لذلك فان 
البور حوازبة الكوميرادورية ضد أبة فكرة أو حركة في سبيل 
التقدم » لانها ستکون فكرة او حركة استقلالية عن البللدان 
والسوق الامبربالية او تؤدي في النتيجة الى ذلك . هذه 
البورجوازية ستكون قريبة من سيدتها الامبريالية » ستكون مع 
رحال الدين وتعاليمهم المسحمة مع أو النابعة من حاحات 
النظام الاقطاعي » وضد الدین في تعاليمه التقدمية («۲) . 

في. العالم المتخلف بفترضبالبروليتاريا - حسب اللينيئية ب 
ان تمسك بزمام الامور من مرحلة ما قبل الرأسمالية الى المرحلة 
الشيوعية » اي علیها ان تقوم بالثورة الديمو قراطية البور جو از بة 
(الوطنية التحررية) والثورة الاشتراكية معا > بهذا تنوب عن 
البورجوازية الثورية التي قامت بمهامها في اوربا الغربية . هذا 
ما تقوم به او قامت به بلدان مثل الصين وفيتنام الشمالية 
وكوبا ٠.‏ في مجموعة من البلدان المتخلفة ازاحت النورجوازتة 
الصغيرة البورجوازية الكومبرادورية والاقطاعية لتقوم بحل 
.ممضلات حركة التحرر الوطني مثل الاستقلال السياسي » 
الاصلاح الزراعي » التصنیع» الاستقلال الاقتصادي... وفصل 
الدين عن الدولة . هي ٠‏ اذن » تعترض نفسها كيديبل 
البورجوازية الثورية في اوربا القرن الثامن عشر والنصف الاول 


۵ - مثلا القبول بالحجاب وغض النظر عن القمار واليانصيب» مع الهما 
مخالفان الاوامر الدين ء فالاسلام امر بتغطية الساقين وليس الوجه ؛ وحرم كل 
ألعاب الحظ . 


من آلقرن التاسع عشر + وطالا ان البورجوازستة الصغيرة 4 
کنقیض للبورجوازية الکومبرادورية والطبقة الاقطاعية » لا يمكن 
أن تمر بالدين لامبالية »> طالما ان الدين قد اتحد منذ البداسة 
بالنظام السائد» وان الطبقتين العدوتين تستفلانه لمصالحهما وان 
رجال الدين مرتبطون بهما » فعليها ان عتخذ موقفا محددا من 
المسألة الدينية . الثورة الديمو قراطية تفرض عليها » ان هي 
اخلصت لهذه الثورة» تحقيق مطلب فصل الدين عن الدولة0). 
الا انه يبدو ان البورجوازية الصغيرة ابضا وصلت بعد استلامها 
للحكم واستقرارها بشكل «بورجوازية دولة» الى مرحلة انتهى 
فيها دورها التاريخي ؛ الى مرحلة تبرير لامتيازاتها » وتسدو 
اكثر ميلا الى مهادنة البورجوازية وبالتالي المسودة الى الاداة 
الادیو لوحية الفعالة «الدين» . 

لن نتحدث » فيما بلى > (الا عرضا) عن امكانية الطبقة 
البورجوازية الصغيرة » وخاصة الشريبحصة الهيمنة منها 
(بورجوازية الدولة) » وطموحها ‏ كطبقة ذات مصالح معينة ب 
للقيام بفصل الدين عن الدولة » بل سننتقل الى الدعم الفكري 
والاخلاقي لهذا الطلب . 20 ۱ 


ضرورة فصل الدين عن الدولة 


مطلب فصل الدين عن الدو له بورجوازي الاصل 4 ولا ند من 
تلبیته قبل التفکر في بناء المجتمع الاشتراكي . كان بجحب ان 


ا ان عدم أعطاء رأي صر بح في مسالة ما » لا بعني الحيادية » بل 
یخشع لقانون ماركس ١‏ في ان الرء عندئذ باخذ بالاديولوجية السائدة (عمليا) 
الني هي ادبولوجية الطبقة السائدة . 


۷۹ 


نحققه منذ قرنين على الاقل ؛ وانقضاء الوقت لا يحلنا مسن 
واجب القيام به » ولو بعد قرن آخر من الزمن . 

مطلب فصل الدين عن الدولة يعني فسح الحال أو تحقیق 
علی افضل طرق تو صل الى غایاته ۰ وبا كانت هذه الغارنات 
فعفلانية التاريخ البشري تعني الاتجاه نحو الاشياع الام 0 
للحاجات البشرية . والفابات المذكورة تخضع لنطق التاريخ » 
حسب المسافة التي سارها المجتمع على هذا الطريق الطويل » 
وإلا بكون مآلها الفشل . بذلك یکون المجتمع المعني قد بذل 
جهدا ضائعا » وأضحى عليه ان نعوض عن الزمن المهدور . 

فصل الدين عن الدولة بتطلب بادىء ذيبدء احلال العلاقات 
الو ضوعية. بين الناس على اختلا ف مذاهيهم » شكل بحعل ديانة 
الفرد م توثر مطلقا على مکانته في المجتمع ٠.‏ هو حزء من عملية 
متكاملة لد فع النظام الاجتماعي نحو الامام . فاذا كان النظقسام 
الا فطاعي ننظر الى حسب وسب المرء » فان النظام الجدبيد 
هتم بکفاءته . ویینما كان الهم في صاحب النصب أن کون 
حسب التفکیر والوضع الفئوي للطبقة الحاکمة ب من دینه 
وطائفته » فان الهم في النظام ما بعد الا قطاعي هو الاخلاص 
للشعب ... مقابل الدین والطائفة دخلت النطرة القومية او 
الوطنية والنظرة السياسية كمؤشرات لتقييم الاشخاص . 

في وقتنا هذا لا يعني قولنا » ان فلانا مسلم » آي شسسيء 
محدد . هناك مثلا ملوك عرب كثيرو التمسك بالتعاليم 
«الاسلامیة» ظاهريا » لكنهم في نفس الوقت ینفذون مخططات 
الاميربالية الاميركية عدوة الشعب العر بي وجميع شعوب العالم . 
فی المقايل هناك أناس غير مسلمین افادوا ألامة العربية كما بمكن 
أن فيد ها افضل مو اطن عربي ۰ والعکس صحيح : هناك آناس 
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مسلمون مخلصون لشعبهم وشعوب العالسم ؛ وآناس فير ' 
مسلمين يحرمون في حق شعوبهم وشعوب العالم . بهذا نری أن 
المقياس الدال ليس ان بكون المرء مسلما او لا يكون © بل الهم 
معرفة المعسكر الذي ينتمي اليه المرء » انحیازه الطبقي وفعله 
السنياسي . في الماضي 4 في فترة نشوء الاسلام ؛ كان هناك 
انطباق دين انتماء المرء الى الاسلام ومو قفه السياسي 5 فدخول 
الاسلام كان بعني ضمنیا الر فض للمجتمع الطبقي في الجزيرة 
العربية وللتسلط والاستغلال العبودى من قبل تجار مكة © كما 
كان بتضمن الرفض للنظامين الساساني والبيزنطي المستعبدين 
للشعوب الخاضعة لهما . كان هناك انطباق أو شبه انطباق بين 
الانتماء السياسي والانتماء الديتى > اما الان فليس هناك اه 
امكانية للخلط بين الانتمائین . العالم یتفیر ! الان » حتى نعرف 
من هو فلان » لا بكفي أن نعرف ديانته » بل لا بهمنا البتة ان 
نعرفها » بل نود ونصر على معرفة اتجاهه السياسي ؛ منبته 
الطبقي وانتمائه الطبقي والمجتمع الذي اتی منه . 

بهذا نکون قد دخلنا موضوع تقييم الانسان . وما قلناه آنفا 
هو البدا الطبقي ‏ السياسي في تقييم الفرد » وهو ذو علاقة 
قوبة مع البدا الماركسي . فالماركسية » وهي قمة الاتجسساه 
الانساني Humanist‏ تقيم الفرد حسب مساهمشسه 
(المنتجة نصورة خاصة) في سعادة الانسان » وهذا بعني تحر بر 
الانسان أو المجتمع (القومي او الانساني) من القيود الطبيعية 
والبشرية لاشباع حاجاته بشتی انواعها وعلى الوجه الامثل . 
هناك » الى جانب التقييم الديني والانساني طلقتطقتصبط 
المذكورين 4 التقييم القومي للانسان الذي بدا عنصر با في بداية 
الرأسمالية ووصل قمته فى ظل الانظمة الفاشية (فى المانيا 
الهتلربة وابطالیا الموسولونية واسبانیا الفرنكوية ... وغيرها) » 
ثم اصبحت «الفروق القومية» محيددة بالحدود السياسية 


۷۸ 


والاقتصادية التي تضم شتى الديانات وربما عدة قوميات . 
وهكذا اصبحت الصفة القومية اقرب الى الصفة الواطنية (قومية 
شكلية) منها الى الصفة القومية البحتة » وصارت «القومية» 
الى «الوطنية» . ثم هناك التمييز العرقي كمقياس للانسان كما 
هو الامر في الولابات المتحدة الاميركينة وجنوب افريقييا 
وروديسيا . وفي الحقيقة » سواء أكان المقياس دينيااو 
عنصريا او عرقيا » فانه بهدف في الوقت الحاضر وباستثناءات 
قليلة جدا الى شيء واحد : تموبه او ابعاد الانظار والاهتمام عن 
الفروق الطبقية التي تقبع تحت الفروق الدينية او العنصرية او 
العرقية . الفروق الطبقية هى القصودة بتثبيت الانتماء وتذكية 
الحماس الديني (بالرغم من المظهر الدونكيشوتي لهذه المحاولات) 
في سبيل تفطیتها وتحريفها ونشويهها فيأذهان الناس العنیین» 
ولو كان ذلك بالوهم والابهام » فللأوهام الانسانية تأثير . 
وطالا أبقينا على تعاليم الدين السياسية - ناظرين اليها خطا 
كتعاليم دبنية خالصة » ناسين او متناسین السبب الحقيقي 
. لوصفها ب التي تقول فیما تقول بتحریم محاربة السلم للمسلم » 
نانتا نعمل لمصلحة الطبقة المسيطرة » البالعة لارزاق الشعب » 
والتي هي - على عينيك با جارة ‏ بالتالي «متدينة» . ان 
محاربة المسلم للمسلم في ذاك الوقت » وقت نشوء الاسلام »> 
تعادل حاليا ب على سبيل المثال ب محاربة الشعب الهندي 
للشعب الباكستانى زاو بالعكس الشعب الباكستائني للشعب 
الهندي) » اما الان فيعني اتباع الامر الديني المذكور » حسب 
تفسيره الفلوط ؛ أمتناع كل من الشعبين الهندي والباكستاني 
عن مقاتلة الانظمة الفاسدة في بلدهما الجالبة للوبلات لكل من 
مطلب فصل الدين عن الدولة بتضمن تقييم الفرد حسب 
عمله »> ایا كانت دبانته او طائفته . اتباع هذا البدا يؤدي الى 


۷۹ 


تطبيق مبدا تكافؤ الفرص الذي يريد انتقاء الاشخاص للمناصب 
حسب امكانياتهم ٠.‏ وضمن هذا المبدا بدخل في التفكتير 
الدیمو قراطي البورجوازي » والذي بدعي لبنان - مثلا ب على 
لسان حكامه انه يعتئقه » أسلوب الانتخاب ؛ مثلا انتخاب 
الشعب دیمو قراطیا أن بحکمه » بفض النظر عن معتقده . بعكس 
هذا نری الواقع في لبنان الطائفي » الذي لا بری » كما اراد له 
الستعمرون وحلفاژهم » من «بليق» برئاسة الجمهورية فير 
مسيحي ماروني » في حين أن رئاسة الحکومة لا «بجیدها» غير 
مسلم سني ... الخ  .‏ أنه تقسیم للعمل حسب «مهارات» 
الطوائف » تطبيقا لنظربات المرحوم آدم سميث > الذي هسو 
:ل بالمناسبة ‏ مسيحي ... انها لاعقلانية تنظم لينسسان 
النورحوازية المتخلفة (۲۷) . 

فصل الدين عن الدولة سمح باقامة وطن لسكان ننتسون 
الى ديانات متعددة . اليس في دستور كل دولة انها دولة 


۰ 


۷ في محاضرته الچرشة والرزينة > النشورة في : دراسات عربية » 
تشرین الثاني ۱۹۷۱ » یقول بشاره مرهج (ص ٠ )0٩‏ 

«واللبناني الاروني الذي بلسس في نفسه وتلمس فيه الجماهر القدرة 
والكفاءة لا يستطيع ان يرشج نفسه مثلا عن مدينة صيدا » لان الترشيح فیها 
مقصور على السنة . وعلى التکس من هذا لا يستطيع الليناني السني مثلا او 
الشيعي ان يرشح نفسه عن دائرة جزين او الكورة لان الترشيح فيها مقصور 
على ابناء 'الطائفة المسيحية . 

بل أن اللبناني الذي لا ينتمي الى طائفة من الطوائف اللحوظة في قوانين 
الانتخاب لا بحق له ان پرشح نفسه اصلا للانتخایات» . 

قد يكون هذا افضل مثال لموقف البورجوازية في البلدان المتخلفة » كما 
بيناه في القسم السابق من هذه الدراسة . 


A. 


واحدة ؟! ثم » ألا بقول العرب في اي قطر من أقطارهم بأنهم 
حزء من الامة العربية » أي انهم وحدة واحدة ؟! ثم » اليس 
هناك عدة دبانات في سورية ولبنان والعراق ...؟! فاذا كان 
الدولة دين ول بدن کل «ابنائها» بهذا الدين 3 فلیس هناك 
عندئذ وحدة » لا وحدة قومية ولا وحدة وطنية ولا وحدة 
سياسية . وبهذا نرى ان تحرر الدين من الدولة (او الدولة من 
الدين) شرط لازم للوحدة القومية » كما انه شرط هام لكي تؤتي 
الدعوة القومية العربية ثمارها . 

دمج الدين بالدولة بعیق اذن الانصهار القومي . أن اتباع 
دولة ما دنا معینا بفترض بسکانها ان يكونوا جميعا منتمين 
لهذا الدين » اذا اردنا ادراج الجميع في .هذه الدولة . في حالة 
کون سکان البلد الواحد تابعين الى عدة ديانات © بژدي تدبين 
الدولة ‏ مهما كانت النية حسئة ‏ الى تصنیف الناس في 
درحات حسب دینهم 2 فيكون هناك مواطنون من الدرحة 
الثانية وهم الذین لا بعتنقون دين الدولة » يؤدي الى اتبساع 
سياسة التمييز الديني التي تعود الى القرون الوسطى ۰ 

ان هذا بخاق كيانا مضمضما لبلد العني © لانه ضد 
وحدته . زيادة على ذلك بلحق الغبن بحزء كبير من مواطنيه > 
بدون ان 'كونوا قد قاموا بأبة اساءة » بل لمجرد انهم يؤمنون 
بشکل آخر . لكن الدولة ؛ هذا الجهاز الذي لا بعرف الانسان 
الا من هويته وأوراقه الشبوتية » ستعود الى اوراقها للتفريق 
بين الواطن السلم والواطن المسيحي وما الى ذلك من تفر شقات. 
لکن » كما ان الفرد لیس حرا في وضع کهذا في اختيار اسمه» 
فهو انضا متعلق بأوراقه لعرفة دانته . وبينما هون الامسسر 
"بالنسبة للاسم الذي تعود عليه الرء منذ صغره ولا بعني اکثر من 
رمز لشخصه ؛ فان الدین ایمان وطقوس وتعالیم واخلاقینات 
قد تروق له او قد لا تروق » قد تروق له دبانة اخری او قد لا 


۸۱ 


تروق له ابة ديانة . لكنه في البلد العني مرغم على ان يرث 
ديانته كما نکون قد ورث لون عينيه وطول آنفه . في هذا لطمة 
لانسانية الفرد العني 4 فيه تعد علی حرية العبادة أو حرس4 
الانتماء الديني التي هي حق من حقوق الانسان ‏ التي قبلت بها 
ووقعت عليها جميع البلدان الاعضاء في الامم المتحدة . هذا 
الحق يعني ضمان الحرية للمواطن بأن یمن بأي شسيء وباي 
شكل بريد » دون ان بتبع ذلك طالا بقي الامر فرديا » اي لم 
يضر بالمصالح الحقيقية للمجتمع ككل ولا بحد من حرية الآخرين 
الدينية - اية اجراءات من اي فك تضر بمصالح الفرد المعني 
' ماديا او معنويا . 

اذن فاتحاد الدين بالدولة بنافي حق الانسان في حرس4 
العباذة . ولكن الدين ليس فقط علاقة بين الانسان والله » بل 
هو ایضا » وأحيانا في الاصل ؛ تعبير عن حركة اجتماعية . 
وهذه الصفة انمکست بشكل أو بآخر » اكثر او أقل » على 
اوامره ونواهيه التي يمكن ان تمس الآخرين من قير المؤمنين به. 
ليس لدبنا مثلا اي شيء ضد الدبانة اليهودية كدين » ولكننا 
نعارض بشدة أن کون اليهود «شعب الله الختار» . هذه 
عنصربة وشوفينية © ولا یر من نعتنا هذا كون الجملة قد 
وردت فى كتاب العهد القديم أو في أي كتاب مقدس آخر (فهذه 
نمکن تأو لها بشکل آخر) 3 في حالة كهذه نری آنفسنا مضطر بن 
للتدخل » لان الدين هنا ‏ حسب فهم اصحابه أو اکثر اصحابه 
له ب تعدی حدود العبادة (حدود العلاقة بين الانسان والاله) 
وأضحى يمس سلامة الجتمع الانساني ۰ 

ترداد المشكلة حدة » اذا «آمنت» دولة ما او شعب ما 
رسميا ددن معين بهذا الشكل 5 لان محاربة الدولة المعنية 
لسبب ما فير ديني بتضمن عندئذ مجابهة للدين » ومجابهمة 
الدين تؤدي الى حرب غير شريفة » حرب لا يعرف فيها المعتدي 


۸۲ 


من العتدی عليه » لا يعرف فيها بوضوح معسكر التقدم مسن 
معسكر الرجعية . وهذا ما تعرفه الفثات المتسلطة » فتحاول 
منذ البداية الإتحاد مع الدين وابهام الناس بأنها الدين بعينه . 
تماما »> كما كان بعض الخلفاء يقتلون اعداءعمسم السیاسیین 
باعتبارهم زنادقة او كفرة او ... اي نعت آخر تجود لبه 
قر بحتهم و بحتمون به ورأء الدين ٠‏ شسبيه بهذا ما تقوم يسمه 
اسرائبل »> فتعتبر ‏ بناء على كونها «دولة بهودية» ‏ اي هجوم 
علیها هحوما على اليهود او اليهودية » وتشتمه ب «(ضد 
السامية» . وللاسف تنحجح دعايتها هذه لدی فثات عريضة في 
البلدان الاوربية والاميركية » طبعا ليس بسبب صدقها (فالعرب 
ايضا ساميون » اذا اردنا ولا بد التصنيف العرقي المرفوض) بل 
لان الطقات المتسلطة هناك قد ترابطت سياستها الامبريالية 
مع اسرائيل الفاشية . 

عدم فصل الدين عن الدولة يسمح باقتطاع قسم من دخول 
العاملين ؛ وذلك قسريا ‏ دون ارادة منهم - من اجل الدين > 
يعبر عن تجاهل ان قسما كبيرا منهم لا ينتمون الى هذا الدين 
(ولا حتى بالهوية) » وهم بالرغم من ذلك مجبرون على تموبله . 
تمويل الدين بساوي تمويل رجال الدين . بهذا تتكفل الدولة 
بتأمين حياة طبقة دونكيشوتية » كانت ستضمحل لولا تعهيد 

الدىمو قراطية تستدعي رفع ابة وصابة » حتى وصاية رجال 
الدين عن_ایناء الشعب . انها تقضي برفع ألوصابة عن الانسان 
الراشد في علاقته مع رنه وفي علا قته مع الناس من حوله ۰ أن 
الاوامر «الدينية» التي تفرق بين انسان وآخسر ؛ مهما كانت 
دبانة كل منهما 4 هي أوامر دينية ظاهريا وسياسية في 

فصل الدين عن الدولة لا بعني مطلقا لم ولا بمكن أن يفهسم 


AY 


ذلك من حديثنا ‏ حذف الدين من وجدان الناس . هم أحرار 
في ذلك . ولكن حتى لو ارتأى بعضهم التجرد من الدين » فمن 
السذاجة الفظيعة ان نظن ان هذا يمني تحللا من «الاخلاق» . 
حقا ان الاخلاق المسيطرة الان في محتمعنا مرتبطة بشکسل او 
بآخر بالدين » لكن لو درسنا تطور الاخلاق في هذه المنطقة منذ 
نشوء الاسلام حتى الان » لتبين لنا مدى التغير الذي حدث لهاء . 
لتاکدنا بان نشوء اية جماعة يودي تلقائيا ومع عملية خلق 
الجماعة خطوة بخطوة الى خلق اخلاق معينة تلائم العلاقات 
الو ضوعية فيما بينها » - هذا » أكان هناك دين ام لا وجود لاي 
دين . فالاخلاق » كما بقال » هي قوانين غير مكتوبة . وهي نوع 
من مبادیء » غير خاضعة الا في بعض الحدود لقانون الحزاء » 
0 عن تمثل ما لحياة الجماعة » عن قبول ضمني بالانخراط 

ي الجماعة والتعامل معها بشكل مربح دون رقابة أو تهيدبيد 
0 ووه و هي تبعا لذلك مرتبطة آشد الار باط بالعلا قات 
الا قتصادیة والاجتمامية والسياسية والثقافية بين الافراد 
اعضاء الجماعة . فاذا كان هناك آناس بخافون صدفا على اخلاف 
الجتمع » فلیوجهوا آنظارهم الى الظلم والتسلط والاستفسلال 
والنهب والحرمان - تلك هي الاشياء التي تفسد أخلاق الفسرد 
والناس والجتمم والعالم . 

حاولنا فیما سبق أن ندعم مطلب فصل الدین عن الدولة . 
وفي الواقع ليس من السهل ها | لتفريق بين النتيحة والسسب» 

بين أن كون ربط الدين بالدولة سسا في «شر» معين أو کون 
دمج الدين بالدولة نتيجة ل «شر» معين . فليس الامر هكذا : 
اعطينا لدولة معينة ديانة ما ثم تحملنا كل التبعات المذكورة وغير 
المذكورة . الاهم من هذا كله هو السوّال : عن وجود مطية دينية 
او امكانية استخدام الدين سياسيا » وذلك في صلب الهیکل 
الاجتماعي الاقتصادي او ب بتعبير آخر ل في اين النظام 


Af 


السائد (الدين كمؤسسة سياسية) . من هذا المنطلق سناخد 
منظار التحليل والنقد . 


مناقشة أهم مظاهر ارتباط الدين بالدولة في سورية 


بناء على ما سبق ليس من اللازم أن يكون في دستور دولة 
انها مرتبطة بالدين حتى تكون هكذا » بل هناك موشرات اخرى 
قد تكون اکثر دلالة . لكن بالنسية لسورية ليست هناك مفارقة 
كهذه . فقد جاء في دستور عام ۱۹۹6 اوقت © » المادة ۳ : 

3 دين رئيس الدولة الإسلام . 

؟ ‏ الفقه الاسلامي مصدر ريسي للنشر نع» ۰ 

وقد جاء في المادة الاولى من الد ستور ان «القطر السوری 
حمهوربة دمو قراطية شعبية اشتراكية ذات سيادة وهي حزء من 
الوطن العربي» > وفی المادة ۱٩‏ «حرية الاعتقاد مصونة والدولة 
تحترم جميع الادیان وتکفل حرية القيام بجمیع شعائرها على ألا 
بخل ذلك بالنظام العام» ۰ 

و بختلف هذا الدستور من الناحية الدينية عن الدستور 

ابو لس راز السوري لعام ۰ MD‏ ¢ بأنه أولا اعلن حرمسة 


۲۸ - في الرسوم 111 الصادر في ۲۵ نیسان 1956 ۰ بالنسبة لدستور 
65 انظر دراسة فژاد شباط : الاحوال الشخصية اغير السلمین في سورية 
ولبنان » في : الشرق الادنی . دراسات في القانون » العدد .ه ‏ کانسون 
الثاني ب نیسان ۱۹۱۷ » ص ۲۷ ۰ 

+ ۱۹۵۰ ب صادر باسم «الدستور السوري» بتار بخ ه ایلول‎ ٩ 


Ao 


الاعتقاد لجميع الاديان ولم بخص الحربة » بعكس الدستور 
البورجوازي (الادة ۳ - الفقرة ۳) » للاديان السماوية » ثانيا لم 
بهاجم » كما فعل دستور ۱۹۵۰ ؛ الالحاد ٠.‏ فقد حاء في مقدمة 
الدستور الاخير : «واننا نعلن ايضا أن شعبنا عازم على توطيد 
أواصر التعاون بینه وبين شعوب العالم العربي والاسلامي ؛ وعلى 
بناء دولته الحديثة على أسس من الاخلاق القويمة التي جاء بها 
الاسلام والاديان السماوية الاخرى > وعلى مكافحة الالحاد 
وانحلال الاخلاق». هذا » مع ان الحديث كان قبلئذ ان الدستور 
قد وضع لتحقيق هدف «اقامة العدل على أسنس متينة ...» 
و «ضمان الحربات العامة الاساسية کل مو امسن دن 
الحربات العامة هي اسمى ما هشل فيه معاني الشخصية 
والكرامة والانسائیة» . 
بتار بح ۳ شباط 1156 ألغي الدستور المؤقت لعام 1١5514‏ 
وحل محله «الدستور ال قت لعام 1955» (4۰» . ویختلف هذا 
الدستور عن دستور عام 1955 بأنه أولا لم بشترط في دن 
رئيس الدولة ان يكون الاسلام » وأن نص اليمين اصبح «أقسم 
بشرفي ومعتقدي » ان احافظ مخلصا على النظام الديمو قراطي 
الشعبي وان احترم الدستسور والقوانين » وان أرعى مصالم 
الشعب وسلامة الوطن » وان أعمل واناضل لتحقیق اهداف الامة 
العربية في الوحدة والحرنة والاشتراکیة» » بدلا من «أقسم بالله 


۲۲ ب صادر بقرار القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراکي رقم‎ ٠ 
. وباسم «الدستور الوقت للجمپورية العربية السورية»‎ 15155١ بتار یخ‎ 
[61 التمدپلات التي حصلت للدستور بعدئد (قرار القيادة القطرية المؤفتة رقم‎ 
تار بخ ۱۹۷۱-۲-۹ وغيره من التمدیلات) لم تؤثر على البنود اللدروسة © الا ما‎ 


ذكرناه صراحة . 


كم 


العظیم ۰ الذي حاء في دستور عنام ۲ 4١‏ والدستور 
البورجوازي لعام ۱۹۵۰ «أقسسم بالله العلي العظیم ...»6 . وقد 
عدل بعدئذ النص بقرار القيادة القطرية رقم ۱۸ تاريخ ه  ٩‏ - 
۰۱ وأصبح ثانية كما كان في دستور عام 1115 ۰ 

وفي دستور اتحاد الحموربات العربية أيشا نجد مستشدا 
دستوريا لارتباط الدولة بالدين . فقد جاء في الدستور » الذي 
أقر فيه الشعب العربي في الجمهورية العربية السورية 
والجمهورية العربية الليبية وجمهورية مصر العربية «بعد التوكل 
على الله» (كما ورد حر فيا في المقدمة) قيام دولة اتحساد 
الجمهوربات العربية «6۱) » جاء فيه : «توٌكد دولة الاتحاد على 
القیم الروحبة وتتخذ الشريمة الاسلامية مصدرا رئيسييا 
للتشریع» ۰ 

آخیرا» في كانون الثاني من عام ۲۳ ناقش محلس الشعب 
في القطر السوري وأقر مشروع «دستور دائم» » وکان سیصیح 
بصیفته هذه نافذا بعد موافقة الشعب السوري في استفتاء ۱۲ 
آذار ۱۹۷۳ . ولکن » بعد اقرار الدستور وقبل الاستفتاء » 
بالتحدید بتاريخ ۲۰ شباط » وجه رئيس الجمهورية رسالة الى 
: الجلس طرح فیها «فكرة النص في الدستور على أن دين رئيس 
الجمهورية هو الاسلام» » وذلك تجاويا مع رغبة «قطاعات مسن 
الشعب» 45 . بذلك أصبح الدستور الدائم من الناحية الدينية 
شبيها بالدستور الوقت لعام 19516 ۰ 

؟ ‏ وزارة الاوقاف 


| ل نشر في جريدة البعث 4 العدد ۲۵۸۲ ؛ تاريخ ۱۹۷۱۸-۱۱ ۰ 
۲ - نص الرسالة في : الحركة التصحيحية - وقائع وأرقام : صادر 
عن الوكالة العربية السورية للانباء » رقم ( 6 ۱۹۷۲ 2 ص ۳€ ا 


AY 


المظهر الحقوقي الثاني لكون الدولة السورية تدين بالاسلام 
نراه في السلطة التنفيذية » في وجود وزارة الاوقاف . تأسست 
وزارة الاوقاف كوزارة عام 1951 » الا ان آجهزتها كانت موحودة 
قبلئذ » وكانت مرتبطة بمجلس الوزراء . ومهمة وزارة الأوقاف 
هي : وتقوم وزارة الاوقاف منذ احدائها بالمهام التالية : 
- ادارة الاوقاف 
التو جيه الديني 
ت التعليم الديني 
ت الاعمال الخيرية 
أقامة المشاريع العمرانية 
تشمل الاوقاف لاسلامية قبل كل شيء «الاوقاف الخيرية 
وعلى الاخص الاوقاف المنشأة لجهة من جهات الخير الحصنة 
كالجوامع والمساجد والتكايا والزوايا ودور التوحيد والمدارس 
والكتاتيب والمكتبات والرناطات (دور الضيافة) والبيمارستانات 
(دور الشفاء) والحياض والسبلان والقابر والمقامات والمزارات 
وما شابهها ویلحق بها جميع العقارات والاموال المنقولة وغير 
المنقولة الموقوفة على الجهات المذكورة ...» » الى جانب أوقاف 
آخری (الادة ١‏ من المرسوم التشريعسي رقم ۲۰6 تاريخ 
۱ات ۱۲ ۱۹۸۱) . 
ولدی وزارة الاوقاف من أجل القيام بمهمة التوجيه 
والتعلیم الديني ۰ جامعا » وكادر دبني مو لف من ۰ ۱۱۹۰ 
اماما » ۳۰۰ مدرسا » ٦۳۰‏ خطيبا 4 ,۱:۹ خادستا ,۱۰۹ 
موذنا » ۲۸۰ قارا » ۲۷۰ عنصرا في وظائف دبنية اخری 60 . 


۴ ب سورية الثورة في عامها الثالث عشر » صادر عن وزارة الاعلام » 
دمشق ۱۹۷۷ » ص ۲۰ . 


A^ 


في محال التوحیه والارشاد الديني «تصدر الوزارة 
توحیهات للمدرسين والخطباء في الساخد والجوامع للترکیسز 
علیها في خطبهم ودروسهم وهي توجیهات وطنية وقومية 
وترو دة واحتماعية تتصل بالفاهیم الدينية » مثل شرح مطامع 
الصهيونية العالية والاستعمار ؛ وأبعاد المعركة معهما ؛ وحض 
الواطنین على الجهاد والتطوع في صفوف الجيش الشعبسي 
والدفاع المدني والتبرع بالدم » ودعم مسيرة القطر في معسارك 
التحر بر والسناء 4 ودعم المقاومة الفلسطينية 4 وشرح حسرب 
رمضان البارك وبطولات الجیش العربي السوري فیها والنتانج 
التي حققتها داخلیا وعربیا ودولیا . وکذلك تنوسر الراي العام 
وتعريفه بخطة الدولة الاقتصادبة والانمائية والتموينية وسواهاء 
والتوجيه الصحي للمواطنين وخاصة عند مداهمة حائحة وبائية 
للبلاد» (46) ٠ ٠‏ 

۷ شك أن رحال الدين مو اطنون و سحق لهم بهذه الصفة أن 
بعيروا عن آرانهم ۰ لكن ما نحق لهم كمواطنين قد لا جوز لهم 
كرجال دين موظفين . فبصفتهم رجال دين اهم الحق » بل عليهم 
واجب وعظ الناس بالاخلاق الحميدة والاعمال الطيبة التي بدغو 
اليها الاسلام . ومن الفرح أن یتبنی رجال الدین قضابا انسانية 
ووطنية ٠.‏ غير آنهم بتعدون حدودهم وسیئون الخ الدين نفسسه» 
عندما شحولون الى جهاز من أجهزة السلطة » الى بوق دعابة ٠.‏ 
و في الحقيقة تسعى كل سلطة حكومية الى أن تسخرهم لعاباتها 
وتنجح الى حد بعيد في مسعاها » طالا هم تابعون لها داريا 
واقتصاداا ۾ أن تحر بر رحال آلدین من الاوامر الحكومية وتحرس 
الدين من الاستفلال السياسي يفرضان استقلالية التوجیه 
الديني اداریا واقتصادیا . هذا يعني فصل الدین عن الدولة . 


ع الصدر السایق » ص ۲۳۹ ۰ 


۸۹ 


ولدى وزارة الاو قاف من اجل القیام بمهمة التعليم الديني 
ثمان مدارس شرعية للبنین والبنات تضم ۱۱۷۰ طالبا » ۲۰ بالمئة 
منهم من غير السوریین.وتتوزع هذه الدارس على الشکل التالي: 
ثانوبة شرعية للبنين وأخرى للبنات في دمشق > ثانوية للبنين 
وأخرى للبنات في حلب »؛ ثانوية للبنین في حمص » ثانوية للبنين 
في حماه © ثانوبة للبنین في در الز ور 3 وأعدادية شرعية للبنين 
في عفر دن 400 .۰ 

في سورية 4 اذن 4 تعليم شرعي 4 علی الرغم من أن دروس 
الديانة مقررة في جميع المدارس السورية من الصف الاول في 
المرحلة الابتدائية حتى الصف الثالث في المرحلة الثانوية . وطال 
نتساءل عن ضرورة وحود المدارس الشرعية في بلد يحتاج اسو 
الاجتماعية واللفات الاجنبية» وخاصة بعد جعل الشهادة الثانوبة 
الشرعية معادلة 4 من حيث التوظيف أيضا » للشهادة الثانوسة 
العامة (العلمية) . بل الاكثر من ذلك : لاذا مادة الديانة فى 
عن طریق الاسرة والجیط والجتمم عامة ؟! 

ومهما حاول البعض التوفیق بين العلم والدین » فهناك- 
تنافض في الاساس أو النطلق : فالعلوم الطبيعية تنطلق من 
قوانین حتمية » فتنفی امكانية تدخل بد خفية » بینما يقوم الدین 
على آساس وجود قوی علوية حاضرة في کل لحظة التدخل » 
وبالغرب عرب جح القواتين اللي د ولس بعش عدا 
حتمية الالحاد »؛ بل ما نود قوله هو عدم امكانية التوفيق أو 


. ۲۳۲۹ الصدر السابق » ص‎ ٥ 


۹۰ 


التوافق بين الدين والعلم اينما اجتمعا . والخرج الوحيد هنا 
هو وضع الدين خارج محال العام . بكلمة أخرى : فصل الدين 
عن العلم . ۱ 

ان معلمي الديانة بحقنون الاطفال بالفکر الغيبي» ويعودونهم 
القبول بأشياء دون‌التفکیر بامکان حدوثها أو وجودها أو تفسيراتها 
العقلية » وذلك عن طريق المعجزات والارادة الالهية غير القابلة 
للنقاش أو حتى التعليل » فيو قعونهم بذلك في تناقسض مع 
آنفسهم لدى تعلم الفیزباء ( (حنبا الى جنب مع الدبانة) وتعلم 
البیولوجیا والكيمياء والتاریخ وعلم النفس ... حفا ان مالم 
ریا قد بكون موّمنا 4 بل قد بکون ف ي ذلك لیس حالة شاذة » 
الا أن ایمانه بقع خارج حدود علمه , ا الى ذلك لغة التهدند 
والوعید التى تزخر بها التعالیم الدينية » والتي تير فة 
تلامذة الابتدائية والاعدادیة خاصة ضررا كبيرا . ثم ان مسادة 
الدبانة تحدث تفر قة دينية أو طائفية ولا 2 لدى الاطفال » 
وخاصة لدى خروج رفافهم أبناء المسيحيين من الصف لپا . 
ان الاطفال » وقبل أن يعوا حقيقة الدیانات واختلافاتها » يتلقنون 
عقلية الكبار » عقلية عثمان باشا وخواجا اسحاق . 

من امو سف حقا أن بكون هناك الى جانب ذلك فحص في 
مادة الديانة . كيف يمكن أن يفحض المرء في مدى ايمانه واعتقاده 
بدين معين ؟! أنن بضع رجال الدين أنفسهم ليعطوا العلامات 
للناس حسب أيمائهم » أهي رسائل غفران مدنية ؟ لا شك ان 
دراسة اللاهوت (او الشريعة) شيء وارد » ولكن كدراسة ؛ أي 


0 طبعا لم يكن الحل الامثل لهذه المشكلة ان تفرض دروس دپانسست 
مسيحية لابناء المسيحيين مقابل دروس الديانة الاسلامية لابناء السلمين © كما 


بحدث منذ الستينات في سورية . فالتفرقة ما ترال موجودة . 
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کمعر فة ذات اصول لدن معین » لا علاقة لها براي الدارس نفسه 
أو تصر فاته . دراسة کهذه ممکنة في الرحلة الجامعية ولیس 
قبلئذ » في كل الاحوال لیس بالنسبة للتلامید الذین بتعلمون > 
لا بدرسون (وثمة فرق جوهري بين التعلم والدراسة) . لكن 
الواقع هو أن دروس الدين الاسلامي ب على سبيل المشال _ 
وأسئلة الفحص تعطى للتلاميذ كمسلمين لا كطلاب علم ومعر فة» 
وبالتالي يفترض بهم سلفا أنهم بعتنقون هذا الدين » وعلى هذا 
الاساس يعلمون ويفحصون . ش 

'وفي مجال الخدمات الاجتماعية تقسدم وزارة الاوقاف 
المساعدات للفقراء والعجرة واليتامى ؛ وذلك عبر الستوصفات 
والمياتم والمبرات . فلديها ستة مستوصفات » ثلاثة منها في 
دمشق وللائة في غير دمشق. الى جانب ذلك هناك مؤسسةدار 
الامان للبنين بدمشق وتضم ٩‏ طالبا » ومؤّؤسسة دار الامان 
للبنات بدمشق وتضم ۱٩‏ طالبة » ومبرة الاوقاف الاسلامية 
بحلاب وتضم .۸ طالبا )45١‏ . هذه مؤسسات خيرية ولا شك . 
و لکن > من هم هؤلاء الطلبة الذين ترید وزارة الاو قاف تعليمهم » 
ومن هم هو لاء اثر ضی الذین تر ند معالحتهم اك مسلمون 4 
طیعا ٠‏ ثم » هل ترند وزارة الاو قاف أن تکون دولة ضمن دولة ؟ 
فاذا عالحت هي الرضی » فلماذا وزارة الصحة ؟ واذا علمت هي 
الطلبة > فلماذا وزارة التربية أو غيرها من الوزارات المعنية 
بالتأهيل الهني ؟. واذا آغانت هي الیتامی والساکین السلمین » 
فمن بفیث اليتامى والمساكين المسيحيين ؟. 

أخيرا » تعطي وزارة الاوقاف لنفسها مهمة دعم النهضة 
العمرانية في القطر » وحل ازمة البناء والسكن وانشاء الفنادق 


2-5 الصدر السابق » ص ۲۰ . 


۹۲ 


السياحية والراکز التجارية م ۲۷ بذلك أخذت تنجو تجو 
اقتناع بأنه لا حاحة لوزارة الاوقاف 6 حتى في الأمور الدينية ۰ 
فالبشر قادرون على تنظيم امور دينهم بأنفسهم . لا حاجة ليكون 
بين الانسان وريه 6 بيئه وبين مثله العليا 4 أي وزس أو رحل 
دين . فكيف بالامور الدنيوية ؟! أولا » لا بجوز أن «بدنس» نفسه 
بها رجل الدين ۰ وثانيا 3 لا بحيدها 3 بل لا جوز أن بحيدها » 
لانه منصرف ‏ حسب ظننا الین أمور آلدین . 

لا بد ان رحال الدين بعلمون قبل غيرهم » ان الاسلام في 
او بعر ف «رجال الدين» 6 بل بطلب من كل فرد أن كون 

في الو قت نفسه رجل دنيا ورحل دان ۰ . والسؤال الان هو : كيف 
۳ رحال الدين وحودهم 0 بدون أي شك » عندما لا ستطیع 
الانسان بشكل ما أن برد وحوده ¢ قاله سينتهي حتمسا » أذ 
سیفتد عندئذ سسب وحوده 14 معنی حياته 5 وطالما أن رحال 
الدين ما زالوا رجال دن 04 فانهم قد وحدوا ولا بد تبرسرا 
لقد خضع » كما بدو » رجال الدين كغيرهم لبدا تقسيم العمل 
في المجتمع بنوعه الاستغلالي : فئة تعمل لتعيش »© وفثة تعيش 
لتلتهم عمل الآخر بن ER.‏ انهم بهذه (اصفة شایلون تماما الاكليروس 
في اوربا الاقطاعية . واذا كان رجال الدين لا بنتجون » فهم 
بخ بواسطة حهاز هم الحكومي والاداري 4 وزارة الاو قاف والدوا 
الوقفية ‏ يملكون وسائل انتاج » ويشغلون بالتالي عمالا لدبهم . 
بهذا تأخذ مؤسسة رجال الدين شكلا اقتصاديا استغلاليا » تأخذ 


دب سورية الثورة في عامها الحادي عشر »© وزارة الاعلام »> دمشق 
۷۶ ص ۲۲۷ . سورية الثورة في عامها الثاني عشر » دمشق ۱۹۷۵ » 


ص ۲۳۰ ۰ 
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شكل رأسمالي وشكل تاجر. أما الافضل للدين وللذين بحرصون 
عليه » فهو أن تعد عن الاعمال الرأسمالية والتحارسة . 
وبالمناسية » هل يمكن أن تقدم الخمرة في الفنادق السياحية 
التي تبنيها وزارة الاوقاف ؟ اذا كان الجواب بالنفي » أليست 
هذه الفنادق للسواح الذين شربون الخمرة ؟ وان كان الجواب 
بالايجاب ؛ آلیس هذا محرما دينيا ؟ 

ولنلق نظرة الى المشاريع الاستثمارية التي تقوم بها وزارة 
الاو قاف أو تخطط للقيام بها . في الخطة الخمسية الثانية 
1 .199 بلغت اعتمادات الوزارة كالتالي (بالاف الليرات 
السورية)  )6۸(‏ 


ترميم واصلاح المساحد القائمة 10 
مشار بع أبنية مساشر بها e le‏ 
مشاریم اتمام الساجد الباشر بها ۷۳۸ 

ATT ۱ الجموع‎ 


وهذا مبلغ ضثيل ؛ اذا ما قورن بكرم الخطة الخمسية 
الغالغة 1۹۷۱ ۱۹۷۵ 40 : ۱ 


4 ا الرسوم التشريعي رقم م »© تاريخ 1۹3141 . 
4 الرسوم التشريعي رقم ۸ ٤‏ تاريخ ۱۹۷۱-۱-۲۱ ۰ 
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استثمارات وزارة الاوقاف 
(بالاف آللم أت السور 6 


عملة محلية علةاجنيية المجموع منه تسمیلات 


أنهّانية 
جوامع ومساحد 111۲ ۳۹5 ۳۳۳۲ مره 
ابنية استثمارية .0 و[ ۱9۰۰ هه[ 
مدارس دسیة .۷ ۷.۰ .۱۰ 58 
مبرات ومیاتم 
ومستو صفات 3 ۸۰۹۰ ۱۳۹۰ - 
مقابر ۷ ۵1۸ ۱۱۳۵ بت 
مشار بع احتياطية (fes CEs‏ ۸/۳۰ سح 
الجمو ع ۹ ۱۸۱۷ ۲۰۸۸۲ ۸۰۰۰ 


بقول هذا الجدول » انه سيقتطع خلال السنوات الخمسة ‏ 
من ۱۹۷۱ - ۱۹۷۵ حوالي ۲۰ ملیون ليرة سورية من مصسادر 
الشعب العربي السوري » دون ارادة منه » لضالح ألم سسسنة 
الدبنية الاسلامية . ولا يقتطع من السلمین فحسب ‏ ولو كان 
التصنیف الى مسلمین ومسيحيين » كما قلنا سابقا ؛ قسریا او 
شكليا ‏ بل آیضا من المسيحيين وغی رهم . فهؤلاء محبرون على 
تمویل رجال الدین الذین لا بتبعون لهم » حتی ولا شکلیا . 

و في عام ۱۹۷۲ © وهي السنة الاولی من الخطة الخمسية 
الرابعة » فاقت الاستشمارات اللحوظة لوزارة الاو قاف جمیم 
ما تضمنته الخطط الخمسية السابقة (بالاف الليرات 
السورية) 600 : 


.ه ‏ سورية الثورة في عامها الثالث عشر 6 ص ۲۸۱ - ۲8۲ . 
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مشاريع دينية وخيربة TEYA‏ 
أبنية تجارية وسکنية ۱۳۸۰۰ 
الجموع ۲۹3۸ 


دوائر وشعب الاو قاف 


جوامع ومساجد ۳۹ 
أبنية ۱۸۰۷۳ 
الجمو ع ۱۸۹۷ 
الجمو ع المام ۰9۵ 


ملیون ليرة سورية » وهي ستصرف ‏ كما تلاح بأغليها على 
أعمال تجارية . وسواء أكانت المشاريع استثمارية أو غسير 
استثمارية > فنحن لا نتبنى قيام وزارة الاوقاف أو آبة جهة 
دينية بتمولها أو تنفیذها . اذا كانت دينية ؛ ليمولها الومسون 
بأموالهم الخاصة » لا قسرا من اموال الشعب بأجمعه ! وان كانت 
خيرية » فالافضل أن تعطى للوزارات «الدنيوية» مشسل وزارة 
التربية او الصحة أو الشوون الاجتماعية . هنا تكون القائدة 
أعم » وان كانت استثمارية » فالافضل تحوبلها الى المشا ريسع 
الانمائية فى الوزارة أو الؤّسسة الاقتصادية الختصة . 
وبخصوص (المهمة الاساسية» لوزارة الاوقاف 4 هل من 
الضروري بناء الجوامع والمساجد بهذا الشكل امثير للانتباه في 
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اب مدينة سورية بزورها الرء ؟ . أليس كل بيت » كل مكان 
س من حيث الامکان وحسب تعاليم الدين نفسنه4 مت هو مسجت 
وجامم ؟ هل الایمان متعلق بفخامة البناء » وهل هو متوقف على 
کون الرخام مستوردا من ابطالیا؟! في بلد پشکو من قلة الساکن» 
پل یمیش ازمة سكنية » ليس من العدل والرحمة - والدین يأمر 
بالعدل والرحمة _ أن بنشط بناء الجوامع والساجد » في حين 
يعيش آبناء الله في مساکن ضيقة غير صحية وغالية الایجار بما 
لا يتناسب مع دخولهم . المؤمن يستطيع أن يصلي اينما شاء » 
هذا اذا غضنضنا الطرف عن کون المساحد والجوامع الوجوده 
كافية . آما العامل والموظف والحرفي والطالب ... فلا يمكنه 
الاستفناء عن مسكن يقيه الحر والبرد والمسرض والفضولية 
والاعتداء (المحتمل) من الاخرین © وبسمح له بالنوم والراحة ` 
والترویح عن النفس والطالعة ليعود الى العمل برغبة ونشاط . 
كذلك بحتاج الشعب الى أماكن ثقافية مثل الکتبات العامة ودور 
المسرح والسيئما ... وهو بحاجة حقا الى المساكن الشعبية > 
ولكن ليس من وزارة الاوقاف » بل من مؤسسة اسكان مختصة 
لا تفرق بين المواطنين » ولا تذهب بالارباح » آن وجدت ولا بد » 
الى مجالات آخری لا تعود بالنفع المادي عليه . 

وللامر جوانب أخرى . فقد نشط ‏ بفعل المنافسة ‏ أيضا 
بناء الکنائس . ولكن » بینما تحول الجوامع والمساجد من عمل 
جمیم افراد الشعب بصورة غير مباشرة من السلمین بصورة 
مباشرة » تمول الکنائس مسن آفراد الشعب السیحیین هرا . 
وربما من حهات آخری ! لکن نقطة الخلاف الجوهري ليست هناء 


(#) ان تجاهل المشاكل لا يؤدي ‏ للاسف ‏ الى اتعدامها » كما ان 
رد فعل النعامة لدى رژیتها عدوا ؛ بان تحجب نظرها عنه » لا يقيها الخطر ٠‏ 


۷ 


مع أن هذا التنافس بنعش الطائفية . الخلاف الجوهري یکمن 
في الخيار بين أن ترك الامر للناس آنفسهم فيقرروا بناء آو عدم 
بناء مسجد جديد أو كنيسة جديدة » أو أن بتم الامر بسلطة 
خارجة عنهم » بين أن يترك لهم تقدير حاجاتهم وترتيب هذه 
الحاحات حسب مضر ور بتها 4 أو أن تفر ض عليهم الحاحات 
واولوباتها . هنا الخلاف البدئي . ونحن نری ان المسؤولية 
لحب أن تعطى للناس المعنيين 4 لانهم في النتيجة اهم الذین 
بد فعون الثمن . 

وزارة الاوقاف شكل هام من أشكال دمج الدين بالدولة في 
سوربة ‏ وزارة بوزبير وميزانية وموظفين و ... الخ من 
مستلزمات الوزارة . لنلق نظرة على بعض ما تستهلكه هذه 
الوزارة من عمل وموارد الشعب العربي السوري : 

عدد العاملين في وزارة الاو قاف 
ومقدار نفقاتها (الف ل۰س) 


العام عدد آلوظفین . عدد العمال مجموع الثفقات 
(اکوازنة) 
AA a ۸ ۱۹1۲‏ 
۱۹1۰ ۳۳۸ 57 ۱۳۹۹ 
۱۹34۸ ۳:۹ رس ۱ ۳۹۹ 
e ۳۸۱ ۱۹۷۱‏ ۱۰۹۹۹ 
AY ۱۰۹ ۳۹۹ ۱۹۷‏ 
۱۹۷۰ ۳۱۸ ۳۹۸ ۱۳۹۹۰ 
۳2 1۸۹ 2۹ ۷:1 


الصدر : المجموعة الاحصائية 4 صادرة عن المكتب ابر کسزي 
للا حصاء في دمشق ۰ 

ملاحظة : ۱۹۹۲ » ۱۹۹۵ » ۱۹۱۸ و ۱۹۷۰ بدون الدوائر 
الو قفية . 


۹۸ 


وهکذا توسعت وزارة الاوقاف وتقوت» وأصبحت تستخدم 
أكثر من ثلاثة الاف من العاملين واکثر من أربعة عشر مليون من 
نفقات الدولة السورية . 

نحن نرى أن مجالات أخرى كانت أحدر بالعاملين والنفقات 
والاستثمارات المعروضة في الجداول الإربعة السابقة . وذلك 
لصالح الناس 4 ولصالح الدين أيضا . من الافضل للدين الابتعاد 
عن الاعمال التجارية وترك ذلك للافراد أو للدولة أو لتعاونيات 
المنتحين . من الافضل للناس والدين ترك ساء المساكن للافراد ' 
أو سات الاسكان أو للتماوئیات السكنية . فليس من اللائق 
ان یکون بین‌الناس ومؤسستهم الدينية علاقات تأجير واستئجار» 
أو علاقات نيع وشراء ٠‏ جميع الإعمال التحارية تتطلب الرسح 0 
ولا بلیق بالمؤوسسات الدينية ان تریح . بری الناس في الدين 
ملاذا روحيا من علاقات الواقع النفعية » بينما تعيدهم المؤسسة 
الدينية بعلاقاتها التجارية الى الواقع الذي بهربون منه. فعلاقات 
التجارة والربح هي علا قات طبقية » تثير صراصات: » وتضسع 
المؤسسة الدينية في فتك اس OE‏ © دا نز یسم 
تریح اأؤسسة الدينية من اعمالها الاستثمارية » فهي تاجر أو 
راسمالي فاشل » ماله الا فلاس ۰ المحاسبة التحارية الصحيحة 
تأمر بو ضع فائدة على الرأسمال الستثمر» آکان رأسمالا مفترضا 
أو راسمالا خاصا » فقط لتحقيق البدا الاقتصادي في الشروع. 
فهل لستميح الدين بالفائدة £ و هکذا فان ولوج سه 
الدىنية لمجال الاعمال التحارية هو دخول في زقاق مسدود » لا 
مخرح منه الا بالرجوع عنه ٠‏ 

۳ قانون الاحوال الشخصية 

قانون الاحوال الشخصية السوري ظاهرة اخرى لدمنسج 
الدين بالدولة » وبشكل متخلف . في هذا المحال نرى من ناحية 
تصنيفا للناس حسب آدیانهم او مذاهبهم الدينية » وبالتالي من 


۹۹ 


ناحية أخرى الزاما للفرد بالانتساب الى دين أو مذهب معين . 
في سورية الان » وعملا بقانون الاحوال الشخصية الصادر في 
۱۷ ابلول 110 © تلانه انواع من الحاکم المختصة بقضانبا الاحوال 
الشخصية : 

- «المحاكم الشرعية 4 وهي صالحة للنظر فى ما بتعلق 
بالوصاية وانتقال الارث والبنوة والنفقة بين الاقرباء غير الروجين 
والاولاد بالسسة لجميع السوربين مهما كانت معتقداتهم الدينية 
وبالنسبة للمسلمین فقط فيما بتعلق بالزواج والطلاق ونر 
والحضانة والنفقة شین ن الزوحین أو بين الوالدين والاولاد ۰ 

المحاكم المذهبية وهي صالحة النظر في قضابا السوربين 
الدروز . ۱ ۱ 

۵ والمحاكم الكنسية التي نعود اليها النظر في قضاسسا 
الاحوال الشخصية للمسیحیین» (۰۱) , 

هناك اذن استقلال ذاتي للمذاهب الدينية الثلانة الذکورة 
في امور الخطبة وعقد الزواح وشروطه » ونفقة الزوحة والاولاد 
القاصرين © وفی امور الطلاق » والهر والحضانة للا > وبالتالي 
هناك سلطة مطلقة في تلك الامور لرحال الدین العنیین » طعا 
حسب تعاليم مذاهبهم . 

فیما بلی سنقصر الحدیث على قانون الاحوال الشخصية 
للمسلمین هار شتا 0 ومناقشین آهم بنوده . 


اه - رزق الله انطاكي : مسالة الاحوال الشخصية في سوريا + في : 
الشرق الادنی دراسات في القانون » العدد مه » کانون ثاني ‏ نیسسان 
۸ الملخص الربي للمقال) » ص ۲۲۰ . 

۲ - قارن الصدر السایق » ص ۲۲۱ . 

له ل استنادا الى مؤلف مصطفی السياعمي : شرح قانون الاحسوال 
الشخصية المعمول به في الاقليم الشمالي من الجمهورية العربية المتحدة » 
الطبعة الثانية » دمشق ۱۹6۸ . 


يعرف الزواج في المادة الاولى من القانون بأنه «... عقد 
بين رحل وأمرأة تحل له شرعا 4 غايته انشاء رابطة للحياة 
المشتركة والنسل» . اولا » لا بحق لابة قوة خارجة عن الرجل 
والراة المعنيين تحديد غابة الزواج » بل هذا من مهمتهما وحدهما 
فقط » طالا هما انسانان راشدان. انیا » لم اللسل ؟ ‏ لا يجوز 
باي شکل من الاشکال ان نفرض على امراة ان تنجب اطفالا ۰ ۱ 
الولادة ألم وتعاسة » قد تحد فیها امرأة تحقيقا لانونتها » وقد 
ترى فيها آخری هدرا لانسانيتها . ثالثا » وهذا أهم مما ذكرنا » 
هو اعتبار الزواج عقدا » صفقة . انه عقد كأي عقد للشراء او 
التأجير . ما نأمله هو ان بصبح الزواج حرا ؛ لا تتحمل تبعاته لا 
الراة ولا الرجل ؛ لوحدهما > بل عامة المجتمع . الا ان هذا 
يفترض المساواة بين الرجل والراة » كما يفترض وى 
حضار با معینا للمجتمع ونظاما تساطیا ۰ 

في قانون الاحوال الشخصية السوري نجد بعکس ذلك 
اللامساواة بين الرجل والراة . الرجل يساوي ضعف المرأة (پرا . 
فقد حاء في المادة ۱۲ س «شترط في صحة عقد الز واج حضور 
شاهدين رجلين او رجل وامراتین مسلمين عاقلين بالفسین 
سامعين الابجاب والقبول فاهمين المقصود بهما» . تعليل ذلك » 
رسميا » هو ان المرأة كثيرة النسسيان : ولكن ؛ من ابن لرجال 
الدین بهده « العر فة» 0 : من برهن نوما ان المرأة اكثر نسیانا مسن 
الرحل ؟ ‏ عذر هذه الادة أقبح من مضمونها ولا شك . والطر یف 
في الامر » ان الراة ؛ حسب القانون » هي السراة ؛ ولو كانت 
استاذا بكرسي في كلية العلوم الطبيعية؛ وآن الرجل هو الرجل» 


8 بل اكثر من ضعف المرأة » لان شهادة اربع نساء 0 تصح » كما بدو » 
فلا بد من وجود رجل ٠‏ 


ولو كان راعيا أميا . وطبعا ليست الاستاذة بكرسي أفضل مسن 
الراعي بدون قيد او شرط > الا اننا لا نفهم ايضا أن تزن شهادة 
الراعي الامي ضعف ما تزنه شهادة الاستاذة بكرسى فى كلية 
العلوم الطبيعية . فقط بسبب هذا النتوء الصغير العجيب ؟!. 
في المادة المستشهد بها (المادة ۱۲) من القانون ايضا هدر 
مواطنية جماعة لا بأس بعددها وتأثيرها ومساهمتها فى بناء هذا 
الوطن . أقصد : لاذا يجب ان بكون یود مسا فق 2 
لماذا لا نشترط عقلانيا » اي نشترط في الشهود الشروط التي 
تضمن لنا ما امكن صحة الشهادة : ان بكون الشاهد عاقلا بالغا 
سامعا الابجاب والقبول فاهما المقصود بهما » لم تسبق له شهادة 
زور ... الى آخره من الشروط العقولة والمنطقية . على عكس 
ما جاء في القانون 6 لا نرى ية علاقة لین دين المرء وصحنة 
شهادته . ونحن على يقين » بأن رجال ألدين سیجدون المبرر 
لهذا الامر » الا ان النطق والعقلانية لا تهمهم عندئد في شيء . 
تنص الادة 1١‏ من القانون على ان اهلية السزواج في الفتی 
تکتمل بتمام الشامنة عشرة » وفي الفتاة بتمام السابعة عشرة مسن 
العمر . ثم تنقض الفقرة الاولی من الادة ۱۸ هذا نصها : «اذا 
ادعی الراهق البلوغ بعد اکماله الخامسة عشرة » او المراهقة بعد 
اکمالها الثالثة عشرة » وطلب الزواج » بأذن به القاضي اذا تبین 
له صدق دعواهما واحتمال جسمیهما» . اذن فالقانون سمح 
بزواج ااطفال . القانون لا بهتم بهذه السعادة لابناء الشعب 
بغض النظر عن قيام اسر فاشلة سلفا . ان اي قانون عمل عصري 
یمنع عمل الاطفال دون السادسة عشرة » فکیف بعیل الطفلان 
نفسیهما ؟ ومن العلوم ان الطفل لا بقدر على تربية الاطفال » 
فکیف بترك الجتمع اطفاله دون عنابة وتربية ٠.‏ ثم كيف تصور 
القانون (او بالاحری واضعو القانون) الجماع بين فتاة في الثالثة 
عشرة وفتی في الخامسة عشرة ؟ على الارجح ؛ لم ببلغ نسداء 
الجنس لدیهما » أن هما بلغا فیزیولوجیا » الى درجة الجماع . 
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ان احتمال الافتصاب كبير جدا » وليس الاغتصاب للفتاة » بل 
للفتى ايضا . ولا ننسى ان الائنین غران » وخاصة في مجتسع 
تفوق الامية الجنسية فيه ابة امية اخری . أنهما سيتخبطان » 
لن شیعا نفسيهما جنسيا » بل سينفران » على الارجح » مسن 
الجماع ... وهكذا تحصل على زوج آخر من الکو تین الذين 
تأتيهم الراهقة في الاربعين او الخمسين من العمر.كما سنحصل 
على أسرة تعيسة تضيفها الى مجموعتنا من الاسر التعيسة التي 
تملا البلاد وتنتج لنا أناسا تعساء ايضا . انها لا مسؤولية من 
القانون ان بسمح برواج كهذا . وكان على القائمین على شؤون 
المجتمع أن يعطوا المراهقين بعض الحرية (قبل أن يأخذها هؤلاء 
با دیهم) »> وسيرون ان العلاقات لن تزيد على تبادل القبلات » الا 
فیما ندر . ولا شك ان هذا بقتضي السماح بالتنوبر الجنسي في 
الدارس وفي سائل الاعلام والثقافة »> وخاصة ان لا اسل الان 
ولفترة طويلة بالابوين . 1 

كالمادة ۱۲ » تمس انضا المادة 4۸ من قانون الاحوال 
الشخصية فثة المسيحيين من أبناء الشعب العربي السسوري ۰ 
تقرن الفقرة الثانية من المادة المذكورة أن : 

«زواج السلمة بغير المسلم باطل» . 

لاذا ؟ - يقول.وجال الدين بان السبب هو ان السلم يعتقد 
بنبوءة عيسى بن مریم » ولهذا فهو لن يضطهد زوجته السیحیذ» 
ان كانت كذلك . اما المسيحي فهو لا بعترف شبوءة محمد بن 
عيد الله » وسیضطهد زوحته دينيا أن كانت مسلمة » على الاقل 
سيعيرها بدیتها او قد بصرفها عن دینها ... وما الى ذلك . هذا 
كلام غير مقنم » اولا لان بسوع المسيح ليس نبيا في نظسر 
المسيحيين » فمن الممكن أن بحدث الاضطهاد الديني من الزوج 
السلم تجاه زوجته المسيحية » بالرغم من اعتراف الاسلام بالنبي 
مه وها متاخل اک كاب و عیاش وري ان 
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يضطهد الزوج المسيحي زوجته السلمة دينيا (وكذلك السزوج 
المسلم زوجته المسيحية) » كأن یکون من الليبراليين دنيا. 
ثالثا » قد بضطهد الزوج المسلم نفسه زوحته المسلمة ايبضا » 
عندما تفر ض علیها فهمه الخاص لاسلام ونرغمها على حيساة 
دينية معينة لا ترغيها . 
ما قول رحال الدين 4 الذين نودون السوبيتعية اتفسسسهم 
ب (العلماء» » اذا كانت الز وحة لا مسلمة ولا مسيحية ولا 
بهودية ؟ الامر الدشی بقضي بعدم الزواج ب «كافرة» و سمح 
سسبيها ونکاحها كر قيق (عبدة) . اما الالحاد فا م نکن موحسودا 
. وقتذاك » وربما لا بفرقه رحال الدين ع افر دا ل 
هنا ان رحال الدين نعیشون (في اذهانهم) في مسجتمع الاستداد 
والرق و شکر ون أستداد با ۰ التار بخ تو قف .مدذاك بالنسبة لهم . 
لکن » ولسوء حظهم ... القاطرة تسیر . 
بالتأكيد كان منالمستحيل في صدر الاسلام القبول بالتزاوج 
الطوعي بين المسلمات وغير المسلمين (في مجتمع رجالي » وعلى 
درحة أعلى من الان) ۽ ققد كان الاسلام في صراع مع الحياة ضد 
الإعداء من شتی الحهات والاتحاهات ۰ كان لا ند من اتخغاذ 
التدابير اللازمة من احل البقاء 4 ابضا في محال الزواج ۰ وكانت 
هذه تدابير سياسية 4 غايبت صفتها هذه عن الكثير دن لترافق 
لشوء الدولة العربية بنشوعء الاسلام 4 وكون الاسلام قد لعب دور 
الاديولوجيا لهذه الدولة الناشئة (انظر القسم الثاني من هذه 
الدراسة) . أما الان فليس هناك آبة عداوة بين اشساء الشعب 
العربي التابعين للدين الاسلامي أو التتابعين للدين 0 أو غير 
التابعين لهما » كما انه لم بعد هناك من بؤمن بالاصنام 4 اصییح 
العدو الامبريالية و الرأسمالية الاحتكاربة والصهيونية و انك 
تغبرت الامور حقا ! a‏ 
وهکذا 4 «توّمن » دولة دين معين فتفرق دين أبنائها 5 
بفض النظر عما یمکن ان تسببه الفقرة الثانية من المادة 6۸ من 
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مآس في المجتمع السوري ومن تشجيع لعلاقات خفية (غسیر 
مرخص بها) لا ترضى عنها الادبان ولا اخلاق المجتمع » فانها تنفي 
امكانية جعل الشعب السوري وحدة واحدة . المسيحيون مثلا 
ب الخصوص لا تأمرهم بذلك وليس الفضل لهم لا مانع لديهم 
من التزاوج مع المسلمين ابناء بلدهم »© بالرغم من معارضة رجال 
الدين . الا ان المعاملة بالمثل مبدا » وان كنا لا نؤمن به هنا» 
فاننا لا نستطيع المطالبة بالنخلي عنه . 

«توحيد الشعب بتطلب افساح المجال للتزاوج بين أفراده . 
فطالا هناك تمييز في هذه الناحية » اي طالا بقي المسيحي لا 
يتزوج الا من مسيحية » والمسيحية لا ات الا من مسيحي » 
وكذا الامر بالئسية للمسلمين والمسلمات (هذا يضطر المرء الى 
السوال دائما عن دبانة الاخرين) © عندنذ كون لدينا شعبان 
ولیس شعبا واحدا . وهو الى جانب ذلك تحدید وتشوسسه 
للعواطف الانسانية » اذا اعتبرنا أن الحبة هي الاساس الذي 
يجب ان يقوم عليه الزواج . والمحبة لا تمرف التفرقة الدينية 
والطائفية . والدين يحب أن یکون دين محبة ؛ ولذلك يجب 
السماح بالتزاوج بين ابناء جميع الديانات الموجودة على وجه 
الارض © في حالة التقاء العواطف الانسانية التي لا تضر 
بالاخرين . 

بالاضافة الى ما سبق ؛ لا سکن تحاهل امر الطلاق فسي 
قاثون الاحوال الشخصية فى سورية . حسب القانون المذكور لا 
بحق الطلاق الا للرجل (المواد مم 45) 4 وهو متعلق بالكلمة 
التي بقولها الرجل »© فيكون ! فالقانون لا بحد الرجل هنا بأي 
اعتبار » الا بدفع المهر الوّخر الذي تعهد سلفا بدفعه في عقد 
الزواج . بهذا کون الوّخر الضخم ضمانة كبيرة ضد تطليق 
الرجل التعسفي لزوجته . واذا رای القاضي (المادة ۱۱۷) ان 
الطلاق كان تعسفیا » وان الزوجة سيصيبها بذلك بوّس وفاقة 
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حاز له أن بحكم لها علی مطلقها محسب حاله ودرحة تعسفسسهة 
بتعویض لا بتجاوز نفقة سنة لامثالها (اي حسب مركزهسا 
الاجتماعي - الاقتصادي ٠‏ او بالاحری حسب طبقتها الاجتماعية) 
فوق نفقة العدة . فالقانون اذن بعترف بحق الرجل في الطلاق 
التعسفي . اما الراة فلا بحق لها الطلاق » بل للقاضي صلاحية 
تفر قها زوجها (تطلیقها منه) لاسباب محددة تمام التحدید : 
ولا (المادة ۵ عندما کون في الزوج احدی العلل الانعة من 
الدخول بشرط سلامتها هی مب ؛ أو اذا حجن الرجل بعد العقد. 
ثانيا (المادة ۱۰۹) اذا غاب الزوج بلا عذر مقبول أو حکم بعقوبة 
السجن اکثر من ثلاث سنوات لکن اذا رجع الغائب أو أطلق 
السحین والراة في العدة (فترة انتقالية) حق له مراجعتها ۰ 
ثالثا (المادة 11( اذا امتنع الزوج عن الانفاق على زوحشه4 ۰ 
ورابعا (المادة ؟١١)‏ اذا ادعى أحد الزوحین اضرار الاخر به نما لا 
يستطيع معه دوام العشرة . 

القانون حد مترو فيما بخص حق المرأة في الطلاق 4 الا أنه 
متساهل الى أبلغ حدود التساهل مع الرجل . ls‏ لا ببقى 
امام الراة سوى قيد الهر ال خر . اذا كان الزوج غنيا فهو 
الحاكم بأمره » يطلقها ويتزوج أربع نساء غيرها . فليس تجنيا 
على القانون ان نقول بأنه لا يساوي بين الرجل والراة . ان 
جو هره طبقي استبدادي؛ يعامل الراة كسلعة وكموضوع جنسن. 
فالرجل حر في ان بطلق المرأة عندما بفقد المتعة الحنسية . 
ولكن ٠‏ اذا كانت المرأة قبل الف سنة ونيف فرضا في تكو رسن 
عضوي وعقلي ونفسي لا سمح بمعاملتها بافضل مما جاء في 
احكام القانون المذكور التي تعود الى تلك الفترة » فان هله 
الاحكام الان تناقض العصر الذي نحن فيه . هناك كمية لا باس 
بها من النساء العاملات اللواتي لا بحتجن الى نفقة من الرجل ؛ 
بل الى عاطفة تخفف من عناء العمل ومشقة الحياة . هناك ساء 
عاملات ومتعلمات ومثقفات لا يمكن معاملتهن كسلعة . وهسن 


۱۰۹ 


قادرات على اقتناء «حظيرة من الازواج» اكثر مما يقدر الرجال 
على اقتناء «حظيرة من النساء» . لو أخذنا ممارسة الجنس 
كعملية تقنية بحتة » فلمرأة أقدر عليها من الرحل (وهذا هو 
سیب احتقار حرفة المومس كمهنة على النساء حتى الان) » الا 
أنها كمشاركة حسية وجدانية بكون الرجل والمرأة کفوین . 

في مجال الحديث عن قانون الاحوال الشخصية بقي اخيرأ 
ان نتطرق بابجاز الى موضوع الارث. أن الاحكام الناظمة للارث» 
التي بتضمنها قانون الاحوال الشخصية»تتبع بالنسبة للمسلمين 
الشريعة الاسلامية تبعية تامة . كما نعلم » التوزيع الاسلامي 
للتركة سفنت الثروة . فتركة المتوفي توزع على عدد كبير من 
الورئة » بتجاوز حدود الاب والام والروجة والابناء والبنات ولا 
محال لحصر هم هنا . نظام التوزيع هذا بناقض النظام الاقطاعي 
(الاوربي) في التوزيع الذي بحصر الیراث بالابن البکر » ویعمل 
عکس الاتجاه الاقتصادي الرآسمالي الذي يجمع الثروة وینمیها. 
وقد كانت هذه الخاصية في النظام الاسلامي مدعاة قديما 
وحدشا الى تحاوزات كثيرة ومنوعة » منها ابقاء بنات المتوفى دون 
زواج (عوانس) لتعود حصصین الى الابناء (اخوتن الذكور) 
وذر تهم » ومنها ابضا «وقف» الاملاك لصالح فريق من الورئة 
على حساب الفرق الاخر 4 وخاصة التتماء + 

والتوزیع الاسلامي للميراث هو » في الاصل > لغير صالسح 
النساءء؛ اذ أن «للذكر مثل حظ الانثيين» (المادة ۲۸۷ - ۲ والاده 
۷ -- ۱ من قانون الاحوال الشسخصیة) . للابنة نصف حصة 
الادن » وللزوحة نصف حصة الزوج » وللاخت لوف حصة 
الاح ... الخ » دون دخول بالتفصيلات . هذه هي اللامساواة 
الاولى . اللامساواة الثانية نجدها في تفضيل قرابة الاب على 
قرابة الام »> كما هو منتظر من مجتمع رجالي . اما اللامساواة 
الثالنه فهي تصیب زوحة التو في ۰ فحأة تحد الز وحه نفسها 


۱۰۷ 


وقد انتقلت من موقع صاحبة البيت وشربكة الرجل في السر 

والضراء الى موقع وارث من الورثة الكثر : فهي تنال ربع سهم 
اذا لم بكن لها اولاد » وتنال الثثمن اذا كان لها اولاد (المادة 
4 ۲) . بذلك يكون نصييها نصف نصيب ابنة التوفی 

أو شقيقته في الحالة الاولی » وربع نصیب الابنة أو الشقيقة 
في الحالة الثانية . هكذا تجد نفسها » وهي التي ساهمت في 
تجمیع ما خلفه زوجها التوفي » غربية » #ؤول الاشیاه التي كانت 
لها في حياة زوجها الى الاخرین ٠‏ 


5 صيام وحج الوظفين 


درسنا حتى الان ثلاثة أسس لاندماج الدين . والدولة 
في سورية 64 وهي سس ذات اصول تاريخية ؛ ولها تبعسسات 
سياسية واقتصادية واجتماعية. الا ان الاصل‌التاربخي لا بفسر 
هذا الترابط بين الدين والدولة » بل لا بد من وجود قوى 
احتماعية اقتصادية مؤثرة استطاعت وتستطيع تحقيق ذلك . 
هذا ما بحثناه في القسم الثاني والثالث من هذه الدراسة . ثم 
رانا كيف استطاعت هذه القوى المؤثرة بأشكالها الطبقية المختلفة 
ان تفرض أو تصون بمساعدة الادیواوحیا الدبنية اساسا 
دستوريا واخر قضائيا والشا حكوميا للاندماج . اعتمادا على 
ذلك سوف نبحث فيما بلي في اشكال اخرى لاندماج الدین 
والدولة ؛ منها : صیام رمضان والصلاة في دواثر الدولة وحج 
الوظفین الى بيت الله . 
الدولة السوربة تصوم » نعم تصوم ! فاذا كان صيام الفرد 
يعني الامتناع عن الاكل والشرب » فان صيام الدولة السورية 
يعني الامتناع عن العمل ۰ في رمضان عام ۱۹۹۹ صامت الدولة 
السورية من الساعة الثامنة حتى العاشرة صباحا »© فاقتصرت 


۱۰/۸ 


فتر؟ دوام الوظفین على آریع نات ٠‏ في رمضان عام ۱۹۷۰ 
تعطل العمل في دوائر الدولة 7 الثامنة حتى التاسعة وحذفت 
ساعات عمل بعد الظهر. وفي رمضان الاعوام من ۱۹۷۱ الی۱۹۷۷ 
داوم الموظف السوري على عمله خمس ساعات بدلا من ست 
اه اه اقم 

ان ساعتي راحة في الفراش لمدة شهر بالنسبة للفرد لا 
تعنیان اکثر من اجازة مریحة ولذیذة » وخاصة اذا لم يكن هنا 
الفرد من الصائمین . ولکن.» اذا حسينا علد الوظفسین 
والستخدمین في دوائر الدولة » فان الامر يختلف كليا . 

لنأخذ عام ۱ وللاعوام التالية كأساس للحساب . مدة 
الدوام الر سمي خلال العام (ما عدا رمضان) ست ساعات ونصف» 
في رمضان خمس ساعات ف ي الیو م لفتره ست ایام من‌الاسیو ع. 
فترة العمل الضانعة في الیوم الرمضاني 4 اذن » ساعة ونصف. 
واذا علمنا ان في اکثر دواثر الدولة » وفي کل الدواثر الضخمة 
وأبنية الدولة الحديثة مسحد للصلاة » وآخذنا بعين الاعتسار > 
ان الصيام «يتطلب» الصلاة (بمفهومها الشكلي) » وآن النزوع نحو 
الصلاة ايام رمضان بكون اقوى بالنسبة للصائمين » كما سکون 
التروعنحو العمل اضعف لد ىالصائمين وغير الصائمين (وخاصة 
ان رمضان ححة ضخمة » أكانت مقنعة أم غير مقنعة » فيمكن أن 
ترى الموظف قد ترك عمله ليقرأ القرآن دون ان تتجرأ على أبداء 
اللاحظة) » فان فترة العمل الضائعة فعليا من اجل رمضان 
تتراوح وسطيا بين ساعتين ونصف الى ثلاث ساعات ف 0 

لا شك ؛ الى جانب ذلك ؛ ان الموظفين وا خد یه 
بهدرون في رمضان وفي كل الاشهر الاخرى حوالي الساعة من 
وقت عملهم اليومي . فهناك وسطيا نصف ساعهة تذهب سين 
التحيات والدردشات الصباحية والتحضير للغمل » لم من نصف 
ساعة الى ساعة كاملة تذهب للفطور وشرب الفهوة وغيرها من 


الشروبات. غير الكحولية وللقيام بالزبارات للزسلاء في الغرف 
الاخری او استقبال زياراتهم . الا ان ساعة العمل الضائعة هذه 
فير متعلقة بشهر رمضان . في كل الاحوال نستنتج بأن فترة 
الدوام الفعلي في رمضان تبلغ وسطيا من ساعتين الى ثلاث 
ساعات 4 فتضیع بذلك من ثلاث ساعات ونصف الى اربع ساعات 
ونصف .وميا . الجدول التالي بعطينا الصورة نفسها (لقد اخذنا 
الحد الادنى للبيانات) : ١‏ 

في بلد متخلف بحاول التقدم ؛ خرج من حرب وینتظر 
الزید من العدوان » في هذا البلد نرى ان دوائر الدولة تعطل 
نصف شهر من أجل صیام رمضان . ب نصف شهر خسارة 
للاقتصاد السوری » وشهر کامل من عرقلة العاملات. والاساءات 
الى الواطنین من حيث تأخیر معاملاتهم وتعطیل اعمالهم ومعاملتهم 
باللامبالاة والخشونة مع ما بتبع هذا من النر نرات والاخذ والرد 
بالعلام مع المراجعين الاخرين ۰ 

ویمکتتا حساب خسارة الا قتصاد الوطني شکل آخر ابضا 
(حسب المكتب المرك ري للاحخصاء بت الحموعة الاحصائية لام 
۷ ص ۱۵۷ ۰ 518 : 


عدد ااوظفین دالستخیمین في سورية 


عام 1955 عام ۷۰ عام ۱۹۷۵ 


عدد الموظفين ۳۷۳۹۷۲ 0I‏ ۰ 
عدد الستخدمین ۱۸۳۳۹۲ VAY TTY‏ 
الحمو ع ۵9۷۸۵ 1 ۸17 


الان © اذا اخذنا بعين الاعتبار ان عدد الساعات الضائمة في 
رمضان عام 13158 بلغت ثلاث ساعات من اصل ست ساعات في 


۱1۰ 


اليوم » او نصف شهر من اصل شهر » فيكون قد تعطل في 
العام اذ كور ۵۵۷۸۵ موظف ومستخدم لفترة نصف شهر 
مدفوع الاجر من رمضان » أو (بحسسات عکسي) ۲۷۸۹۲ 
موظف ومس ةخدم لف ترة شهر رمضان (00۷۸۰ ارا على ۲) 
وبالتالي ۲۳۲۳ موظف ومستخدم لفترة سنه مدفوعة اه 
(۲۷۸۹۲ مقسوما على ۱۲) . اي - انطلاقا من عام ۱۹۹۹ - تهدر 
دسب رمضان كل سئة قوة عمل ۲۳۲۳ موظف أو مستخدم ۳ 
واذا اخذنا عام ۱۹۷۰ كأساس للحساب > تكون النتيجة (علسى 
نفس الطريقة السابقة) هدر قوة عمل ۲۹6۰ انسان كل سنة 
سیب رمضان » وفي عام ۷۵( بلغ العدد ۳۲۷۷ , هذا »© مع 
العلم اننا لم نحسب عدد ساعات العمل الضائمة من العمال . 
هل هذا عقلاني ؟..هل الایمان بفرض على الدولة 3 والانسان 
خسارة لصف شهر عمل في الستة او تبدید قوة عمل اکثر من 
ألفي شخص كل سنة ؟ هل سر هن الانسان على امانه بالصيام 
اكثر ام بالعمل ؟ لو رجعنا الى رجال الدين » فهم على الارجح 
سیفضلون الصيام على العمل . لكن الانسان » الانسان امن 
المادي والعامل بقدس العمل اكثر من تقديسه للصيام » اذ هو 
بری أن العمل ايضا نوع من الصلاة . اما رجال الدين » وهم 
عاطلون عن العمل (بطالة مقنعة) فلن يروا في العمل تلك الصلاة» 
وهم ايضا صادقون في ذلك . ومع ذلك ؛ فما دخل الدواسة 
بالابمان والصلاة والصيام ؟! 
ن مظاهر دمج الدين بالدولة آداريا في سورية ايشا اعانة 
لدولة للحجاج من الموظفين . تنص المادة ۵۱ (المعدلة بالرسوم 
التشربعي رقم ۱8۵ تاريخ 1955541) من قانون الموظفين 
الاساسي ذي الرقم ۱۳۵ تاريخ ۱۰ كانون الثاني 1148. على ان: 
( بمشح الموظف لمرة واحدة فقط احازة مدتها 6۵ بوما براتب 
کامل لاداء فريضة الحج . كما بمنح الموظف من ابناء الطوائف 


۱۱ 


املسيحية لرة واحدة «فقط اجازة مدتها ۷ ايام براتب كامل لزيارة 
بيت المقدس » . 

وفي بلاغ لوزارة المالية ذي الرقم ۱۰/ب 7 ۲۵ - ۲ تاريخ 
ات۲ ۱۹۵۸ 

(پنحصر حکم اجازة الحج بالوظفین السلمین دون غیرهم ؛ 
لان الحج فريضة الزامية عند السلمین . أن اجازة الحج هي 
احازة استثنائية تمنح لرة واحدة ؛ ولذلك لا تدخل في حساب 
الاجازات الادارنة والصحیة» , 

۱ لقد نسیت وزارة الالية كما نسي الشرع بان الحج فريضة 
الزامية عند المسلمين لن استطاع ا سبیلا . فمن بستطیم لا 
بحتاج الى اعانة الدولة > ومن لا يستطيع ليس مفروضا عليه 
الحج. لماذا اذن خسارة الدولة والاقتصاد السوري لذلك الشهر 


وتصف الشهر ۳ 


ه - في الجال الاعلامي 


الارتباط اند ستوري والتضائي والحكومي والاداري تلد سین 
بالدولة كدعامة حقو قية للطبقة والفئات صاحبة المصلحة في 
هذا الارتباط » بخلق نوعا من مت حال» بين مصالح الدسن 
ممثلا برحال الدین ومصالح الدولة ممثلة بالو ضع السياسي 
السائد . «وحدة الحال» هذه تنعكس دعائیا » اي بالدفاع 
التبادل عن مصالح الشر يك في وسائل الاعلام والتثقيفا . الا 
اننا نو كد أن فصل الدين عن الدولة هو مطلب لصلحة آلدسنن 
كعلاقة بين الانسان وربه » ولمصلحة الدولة في بلد متخلف 
تستلم هي فيه زمام القيادة في الا قتصاد والجتمع . هنا تنتهي 
الجوامتع عن کونها قاعات للخطابة السياسية ال دة 


۱1۱ 


على طول الخط ؛ الا ما ندر » فتقي نفسها بذلك من الابتذال 
ومن التذیذیات الر تبطة بالتغیر ات السیاسية » وبالتالى ظهور 
رحال الدين بمظهر الانتهازية والوصولية والامعية التي تنافي 
تعاليم الدين ٠.‏ بالقایل ۷ تسخر وسائل الاعلام في خدمة الدين» 
كما نفهمه رحاله » أو بالاحرى لا سخر الدين في هذه الوسائل 
بصورة غير مباشرة للدعابة للوضع السياسي > بفض النظر عما 
اذا كان هذا الو ضع لصالح الحماهیر ام ضد صالحها (فالشکلة . 
ليست هنا) + ۲ 

الاعلامي . وهذا شيع طبيعي سیب کون القطاع الاعلامي بحزثه 
الاعظم تابعا للدولة من جهة » ومن جهة ثانية بسبب تراسط 
محالات الحياة الاجتماعية مع بعضها 2 ومن جهة ثالثة لتواحد 
تلك القوة المعتمدة على الدبن في كل مکان . وهکذا نسری أن 
حصة البرامج الدينية من فترة البث الاذاعي تساوی 7 بالمئة > 
ومن فتره الاررسال التلفز بوئي 0 باللة (وم) + كما هو مبين في 
الحدو لین التاليين ۰ 


5 ل قي مصدر آخر تبلغ حصة البرامج الدينية من فترة البث الاذاعي 
٩‏ بالئة » ومن فترة البت التلفزيوني ۷ باشة . انظر : آرقام عن الاذاعسسة 
والتلفز بون في القطر » في * الطليعة (الدمشقية) > العدد ۲۸۹ ۱۲ شباط 
۲ ص م۸ ۰ 


11۳ 


توزع فتر ة الارسال الاذاعي عام ۱۷۳ 


منوعات ٩‏ النة 
تمثیلیات بالئة 
ثقافة ٠‏ ابالمئة 
سياسة 1 بالمئة 
دسن ۷ الثة 
آخبار ۲ النة 
ناء " ۷ بالة 
موسیقی ؟ بالمئة 
متفر قات | بالنة 


المجموع ٠.ابلملة‏ 
الصدر 8 المجموعة الاحصائية لعام ۷۲ .۰ ص VOY‏ ۰ 


توزع فترة الارسال التلفزبوني عام ۱۹۷۵ 


برامج الإطفال ۱ بلمئة 
قرآن وبرامج دبنية ه بالة 
أخبار وبرامج سياسية ۱۲ بلمثة 
برامج ثقافية ۸ الله 
برامج منوعات ۱۲۵ بلمئة 
مسلسلات تربوية ۲ بالمئة 
برامج تمثيلية ۲ بالثة 
مسلسلات احنبية ۳ بالمثة 
اعلانات ومواد متفر قة هر بالمئة 
المجموع اال 


الصدر : سورية الثورة في عامها الثاني عشر » ص ۱۱۳ . 
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هذا مع العلم ان البرامج الاخرى (غير الدينية) لا تخلو من 
مضامين دشية . وحدير. باللاحظة > ان الاذاعة - وهي اکشسر 
انتشارا في الاوساط الفقيرة وفي الريف تتضمن مواد دينية 
بنسية اكبر من التلفزيون» الذي ل بصل الريف ويصعب اقتناؤه 


علی الفنات الا کثر نفرا من الحتمع ۰ 


ا 


بحثنا هذا أجراء متفرقة حول قضية واحدة » اردلا 
بواسطتها الاحاطة بجميع جوانب المشكلة » لنصل الى الرأي 
المدعوم بشكل لا مجال فيه للتردد : أن فصل الدين عن الدولة 
مطلب تار بخي 4 تتطلبه الرحله التار بخية التي مر بها محتمعنا, 
وهو اذن مطلب احتماعي اقتصادي بفتر ضه النظام ( (الا شب شتراكي) 
الذي نرید وندعي السير نجوه . هو لذلك انضا مطلب سياسي »© 
لانه بعارض مصالح ١‏ الفتات الحافظة ویوافق مصالح الفثات 
الاحتماعية التقدمية . هو غاية بحد ذاته » لانه انساني» ووسيلة 
ابضا ۾ لانه مهد الطريق لخطو ات او سع نحو علا قات مجتمعية 
وانسانية افضل لصالح الانسان الفرد والانسان الجسسرد 
(البشرية) . 

ضمن هذا الإطار نری أن تحرار الدين من الدولة والدو لة 
من الدين تحتمع فيه مصلحة الدين ومضلحة الدولة معا . س 
الدولة كأداة للتحول الاجتماعي بيك فئة من البورجوازبة 
الصغيرة هرا (بورحوازية الدولة) » والدين كملجاً آمان للانسان 
الضمیف من جميع القوی الهددة له . 


%0 على الاقل منذ 1994 لم تعد صغيرة ٠‏ 
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لقد قلنا أنه لا يمكن فهم الدین بمعزل عن النظام الاجتماعي 
الاقتصادي الذي نشا منه » ولا بمعزل عن التحركات الاجتماعية 
امس منذ نشأته دينا من ناحية وحركة احتماعية سياسية 
من ناحية اخرى . واذا كان هذا وقتثذ ضروريا لتوحيد العرب 
وخلق دولة 3 فان تور المجتمع البشري اصح ستلزم ضرورات 
اخری» وبالسسة لانتقاله من النظام الاقطاعي الى البورجوازى بت 
الرأسمالي كان فصل الدين عن الدولة من اهم هذه الضر ورات. 
وأان كانت البلاد العربية > لاسیاب عديدة ٤‏ لم تحصل فيها 
الثورة البورجوازية » فان مهمة فصل الدين عن الدولة تبقسى 
واجبة » وخاصة من اجل قيام. المجتمع العربي الاشتراكلي 
الو حد ٠‏ بعکس ذلك » نرى اندماجا بين الدين والدولة في البلاد 
العربية ‏ وسورية كانت مثالا عمليا على ذلك ٤‏ وهو اندماج 
لا بمکن النظر اليه کراسب من الماضي فحسب ٤‏ بل “اندم اج 
مقصود 4 فهو .مدعو م بالدستور والقوانین 4 كما أنه مدعوم بقوى 
طبقية ذات تأثر »> معتمدة على هيبة الدين . واحترام الناس له . 

هناك اخفاقات قائلة لدى الطبقات والفئات الاجتماعية التى 
انتهى دورها المسرر تارسخيا 4 فی نفس الو قت تمسكت شد نس د 
بدفة الحكم لهؤلاء المخفقين ٠‏ انهم لا يريدون الاعتراف بالفشل » 
لان ذلك يعني التشحي لاعطاء المكان لغيرهم » القادرين على قيادة 
الشعب لتحقيق ارادته ٠.‏ والفشل لم بكن فشل أفراد بقدر ما 
كان فشل طبقة او فثات من طنقة ٠.‏ فقد سلمت الفثات السيطرة 
القيادة: الى العديد من اپنائها دون جدوى ء حاهلة او متتحاهلة 
أن العلة فيها ولیس في ابنائها » على الاقل لیس في جميعهم . 
لكن الطبقات او الفئات الاجتماعية الفاشلة © بعکس الافراد » 
لا تعترف بالفشل ولا ترك قيادة المجتمع لغيرها » بل ليس من 
العادي أن تقوم بذلك . لا بد اذن من تبرير الفشل شتسسی 


۱۱۳۹ 


الوسائل . وهنا تكمن الوظيفة السياسية للدرين 60 » اي 
استفلال الدين من قبل السياسة » فيصبح مثلا النصر مقدرا 
من عند الله وكذلك الهريمة » وتضيع المسؤولية . ٠‏ 

ان الفرد الفاشل الذي لا يستطيع حل مشاكله يلجأ الى 
الخمرة او الخدرات او الانتحار او التصوف ... اما الفئة 
الفاشلة » وأما الطبقة الفاشلة فلا تری آمامها سوى الاديولوجيا 
التلاعبة بوعی الجماهير 1186108امثطة]3 لانها مضطرة الى التبربر» 
الى اقناع الآخرين حتی بما ليست هي نفسها مقتنمة به . الدین 
كتعاليم 208238 والتدين الکاذب افضل من یقوم بذلك . 

لقد كان الستممرون على علم جید بالوظيفة السياسية 
للدین » وقد استنفدوا کل امکانیات استغلاله حتی قامت الجازر 
«الدینیة» في بلادنا . وهنا جاء «رسل السلام والمحية» () 
لاعادة المياه الى مجاريها وعملائهم الى مناصبهم ؛ ومع هؤلاء 
السيطرة لام بالية على اقتصادنا . هذا في عصر الاستعمار » 
وحتى الان ما بزال الامبرباليون مثابرين على استغلالهم للشعور 
الديني » لنستمع الى اذاعاتهم 01 ! ب ليس صعبا على كل ذي 


ده ب لا بد ان نشير في بحثنا هذا الى مؤلفي صادق جسلال العظم. » 
ففيهما ما بساعد على قهم دور الدين في السياسة العربية (ما بعد ا155) : 

النقد الذاتي بعد الهريمة »> دار الطليعة » بيروت . 

نقد الفكر الديني » دار الطليعة » بیروت . 

ايضا مقال هادي العلوي : اشیاه من فصول المسرح الديني في الوطن 
العربي ؛ في : مواقف © العدد ۲۱ - ۱۹۷۲ » ص ۵۷ بت ۷ ۰ 

4ه ل وصل الامر باذاعة لندن ان تقول بأنها ستقدم كيت في الساعة 
كذا «باذن الله» او «بمشيئثة الله» . هل هذه دردشة لاموتية فقط ؟ اما اذاعة 
اسرائیل- فقد قدمت خلال رمضان ۱۹۷۱ و۱۹۷۲ برنامحا دیا داعية فيه اهل 
الایمان الى الفرتن (واسرائیل دولة يهودية رسمیا 0 » لتطرح علیهم اسئلة في 
معرفة القرآن بشکل مبتذل (علی طريقة الحزازير) ۰ 
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عقل أن بعرف » ان لندن وأسرائيل مثلا لا بهمهما لا امر الاسلام 
ولا آمر اهله » بل من الواضح هنا أن تنمية النزعة الدبينية 
التفريقية والتوكلية لدى العرب تفيد في تشتيت القوى وتثبيط 
الهمم » وجعل الجماهير اسهل للاستغلال واقنع بالوض بع 
الرهن  »‏ تماما كفعل القول بأن اللائكة ستنزل الى الارض تفاتل 
مع العرب ضد اسرائيل ‏ كما ورد على لسان احد كيار السساسة 
العرب . الدين بشكله الحالي » أو بالاحرى شكل الدين كما 
صافه آخيرا عصر الانحطاط لو للاسف لم فد كثيرا نضال محمد 
عبده وأمثاله) الذي ندعو المسلمين الى التسليم الحاکم 4 مع 
عوامل اخرى بعیق استلام الجماهير لقدراتها بيدها . يتضافر 
مع ذلك الهدف الآخر لاستغلال الشعور الديني من الفرب 
واسرائيل وغيرهما » وهو : قطع الطريق على الحركات التقدمية 
في تعبنة الجماهير » وتحوبلها الى اصحاب الدعوات الرجعية 
المتليسة بلياس الدين . 

الا ان استغلال الدين بشكل فعال ليس ممكنا الا بواسطة 
رجال الدين انفسهم ؛ فهم نتاج عصر الانحطاط وهم الذزين 
ينقلون الدين » بينما الاسلام هو نتاج عصر فتوة للشعب العربي. 
رجال الدين » كغيرهم من ابناء هذا الشعب » قابلون جدا لخدمة 
أغراض اخری غير أغراض دینهم ۰ انهم کمواطنین لد بهم مهمة 
العمل على طريقتهم الخاصة _ لخدمة مصالح البشر الذین 
یعیشون معهم وبعیشون منهم : مصالح الشعب العربي والانسان 
العربي في التقدم الاقتصادي والحضاري » في رفع الظلسم 
والاستغلال . وهم ستطیعون ذلك بدون تنازلات كبيرة وبدون 
ابة تبعات تهدد وجودهم الحسدي والعنوي . الا آنهم سیفقدون 
عندئذ الكثير من الامتيازات وسيفقدون الحياة الهادئة الدافئة 
الناعمة والرتيبة» قد بصل الامر بهم الى جعل صلواتهم بالضفط 
على الزناد ومواعظهم في فن حرب العصابات وحرب التحریسر 
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الشعبية وعلمهم في اساليب الامبربالية. الاميركية واستفلال 
راس الال بقوة العمل .۰۰ قد يصبح بعضهم كاميلو توريز آخر 
او ب على طريقة العرب في الاعتزاز بالماضي السحيق ‏ آبا ذر 
قفاري آخر . الا أن النضال فضيلة مقيتة !. 

كان بامكان رجال الدين » لو ازادوا الاخلاص لدبتنهم 
ومجتمعهم معا » المساهمة في تقدم الجتمع العربي » ليقوموا 
بحملة ضد الحجاب متمسكين بتعاليم النبي القائلة بان وجه 
الراة ليس عورة ! ولكن يبدو ان رجال الديين ؛ نتاج عصر 
الانحطاط ؛ على علم بأن استقبال وجه الراة لنور الشمس 
سيتبعه استقبالها لنور الفکر . ان أشعة الشمس ستنتقل من 
الوجه الى الشعر الى الصدر ... قد بضطرون لدى مجاراتهم 
لتطلبات الحياة الجديدة الى ان برتأوا : ليس الزنی هو الدخول 
بدون موافقة مسبقة من اهل الراة والرجل » بل هو الدخول 
بدون رغبة من الرجل والراة على حند سواء : الزنی هسو 
الاغتصاب !. لكن رحال الدين » كما ببدو » قد آثروأ مخالفة 
دينهم بتجاهل تعاليمه على خلق ظاهرة رشيمية لامكانية انتقاص 
مصالحهم الطبقية . 

لقد طلعت الحركات التقدمية العربية على الجماهیر بشعار 
«الدين لله والوطن للجميع» . هذا ؛ وبالرغم من أن بعض هذه 
الحركات قد وصلت الى الحكم 4 فالشعار لم بتحقق > وليست 
هناك ابة دلالة انه سيتحقق أو ان المسؤولين بفكرون في 
تحقيقه . وقد ظهر مصلحون من بين رجال الدستن السلمین 
ايضا » ومنهم علي عبد الرازق (ذکرنا مؤلفه في بداية الجزه 
الثالث من هذه الدراسة) وبرهنوا دینیا على استقلال السياسة 
عن الدين أو الددن عن السياسة 6 آلا انهم كانوا حد قلائل ومن 
المغضوب عليهم » لان مصلحة الدولة في عين متسلطیها لم تكن 
في انفصالها عن الدين . لكن مصلحة الشعب والدين كانت فيما 
قاله علي عبد الرازق وامثاله ... 
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كل هذه الحركات السياسية والدينية لم تأت بجديد عملي 
في هذا المجال . فللدولة السورية حتى الان دين © كما كان منذ 
الف. سنة ونيف » هي لم تزل مسلمة سنية على المذهب 
الحنفي ... 


ی 


معنی ااطلاق في سورية ۱ 


« في سوربة سئنلة ١959‏ بلغت عقود الزواج 1Y‏ 
وشهادات الطلاق ۳۱۹۸ . سنة 1954 عقسود الرواج ۲۰۱۱۷ 
وشهادات الطلاق ۲۰۵۲۰ . زادت عقود الزواج ٩۷۰۲‏ وشهادات 
الطلاق نقصت ۱۲ . «اى فى سنة ال 58 كان هناك فى سورية 
حادثة طلاق واحدة فى كل الف من السكان . في فرنسا عدد 
المطلقين سنة ال ٩۳‏ بلغ ۲۲۲ الفا . ارتفع العدد في ال 58 الى 
۰ الفا , اي من ال 59 الى ۸ زاد عدد المطلقين في 
فرنسا .264407 الفا ومعنی ذلك ان هناك في فرنسا ۱6 حادثة 
طلاق لكل الف من السکان ... النسبة تنقص عندنا .. وعندهم 
تزید . هل بعني ذلك أن الحضارة الادية التصاعدة التي بفرق 
فیها الغرب هذه الايام وصل بللها ابضا الی‌عرش «الاسرة» بحدث 
فيها «الصدع» و«الصداع» . 

في مدينة «سان ماتیه» الاميركية في كل ٠٠١‏ بتزوجون اول 
. العام ۸۰ منهم بطلقون في آخره و«سان ماتيه» بکالیفورنیا من 


1۲1 


اكثر المدن الاميركية تقدما وحضارة ومدنية ! هل نشکسر 
التخلف ؟» 

ب من جريدة «الثورة» الدمشقية » تاربخ € ۱۹۱۱-۷-۲ 6 
بعنوان «واحدة .. لنا !!» في زاویة «بالارقام» » بقلم «عداد»» 
ص ۸ ۰ 


E ES 


هذا الاستشهاد ليس القصود بحد ذاته بما سنقوله » الا 
انه بفتح لنا بابا ندخل منه الى الشکلة : مشكلة مساواة الراة 
في بلد متخلف کسو ر دة بالمقارنة معها في بلد رأسمالي متعلور 
کفرنسا » انطلاقا من ظاهرة الطلاق . 

ان أقل ما بقال عما نشرته جريدة «الثورة» الدمشقية هو 
انه سطحي ؛ برغماتي » مثالي وضد ‏ ثوري . سطحي ؛ لاه 
ببقى عند الظواهر » عند القشور ولا ننفذ الى اللب . برغماتي » 
لانه لا بنظر الا الى النتيجة بغض النظر عن العوامل المسيبة لهاء 
مثالي » لانه يجهل او بتجامل منطق التاريخ المادي ‏ الجدلي . 
ضد ‏ ثوري » لانه مؤبد للنتيجة التي ال ا 
التخلف سيبها » او انه اخطاً التعسر ففهم هكذا من حملته 
الاخيرة  .‏ هکذا ! والآن » راینا في ظاهرة الطلاق في سورية 
وفرنسا » كما عرضها الكاتب المذكور » آخذين في ذلك الاغلبية 
من نساء سورية (ونساء فرنسا) كموضوع للبحث . 

في سورية بلغ عدد الاناث عام ۸ ۰ ۲۹۱ ؛ الف انثى» 
منهن ۵ الف خارج القوة الیشر دة 0 2 اي في سورسة 


[ ل النشرة الاحصائية السنوية لوزارة الشوون الاجتمامية والعمل في 
سورية » ۱۹۱۹ ۰ 


۱۳ 


۰۹ الف امراة قادرة على العمل : لکننا لا نجد من هذا العدد 
سوى .44 الف امراة داخل قوة العمل الاقم 
(۱۱۸۹ الف) قابعات فى البيوت او ذهین الى المدارس أو 
المعاهد . نسبة الماملات الى القادرات على ۳ تبلغ اذن ۲٩‏ 
باه “¢ الباقي ۱ بالمثة بعيدات عن الانتاج 5 بلغ عدد الطالبات 
منهن (البعيدات عن الانتاج) في نفس العام ۳ الف أمرأة ۰ 
بذلك بلغ عدد القابعات في البيت من النساء السوريات تقريبا 
۱.۵٩‏ الف امراة » اي كر؟5 بالمئة من القوة البشرية النسائية 
السورية . فالاغلبية التي نقصدها من نساء سورية هن اللواتي 
تمثلهن نسبة ال 59 بالمئة . 0 

في فرنسا بلغ عدد الاناث عام 1954 : ۲6۹۰۹ الف أنثى» 
منهن 14هر15 الف امرأة داخل القوة البشرية © . من القوة 
البشرية النسائية في فرنسا تعمل ۷۵۳۲ الف امرأة » اي 
۸ بالمئة » الباقی 55 بلمثة بشتغل منه بأعمال جانبية ۲66 الف 
امراة وببحث عن عمل .8؟ الف امرأة (العمل الرئيسي يكون 
كربة بيت او كطالبة) > ونسبة هاتين الزمرتين من القوة البشرية 
النسائية فى فرنسا 6ر؟ بلمئة '. بهذا تكون نسبة التساعء 
المشاركات في الحياة الاقتصادية للمجتمع الفرنسي (خارج 
بيو تهن) ؟5ر.؟ بالمثة . وهذه هي الغالبية النسبية من تسسساع 
فرنسا التي نضعها موضوعا للدراسة . وتبلغ نسبة ربات البيوت 
في فرنسا ۳۹ بالة من القوه اليشرية النساثية 4 بذلك تكون 
نسبة التلمیذات والطالمات اة (م#بالمئة عاملات ب ۳۹با ئة 
وبات بیوت .ب ۱۰۰ بالئة مجموع القوة البشرية النسائية - 


2 — Office Statistique des Communéntés Europée- 
nne, Annuaire de Statistique Sociale 1970, P. 72. 
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۳ بالمثة) . اذن ف ۲۳ ب ۲۸ ى ا5 بالمئة من نساء فرنسا 
القادرات على العمل متحررات من المطبخ والبیت . وهذه 
الاغلبية المطلقة هي ابضا موضوع بحثنا . الى جانب هذا لا بجوز 
ان يفيب عن ذهننا الفرق الشاسع بين مستوى ربات البيوت 
الفرنسيات وربات البيوت العربيات » وبين الحقوق التي حصلت 
علیها كل من الزمرتين . اخيرا ننبه الى ان للاحصائيات قيمة 
نسبية » اذ ان هناك اختلافات في إعدادها والاسس التي تقوم 
عليها » الا أن هذه الاختلافات ليس بدرجة تناقض فيها ما 
نتو صل اليه أحصائيا . 


س ب ت 


«الطلاق» ليس ابجابيا ولا سلبيا بصورة مسبقة . لاعطاء 
راینا يجب ان نعرف المزيد عن هذه العلاقات الحصية » تصنيفها 
ونسبة كل صنف . هناك منطلق وحيد نلعن فيه «الطسلاق» 
بصورة مسبقة : لدى افتراضنا (او ابماننا) ان «ما بجمعه الخالق 
لا يفرقه الخلوق» . بهذا نعتبر س حسب نظرة دينية مسيحية ب 
ان رباط الزواج قد آوثقته الارادة الالهية ولا تحله سوى هذه 
الارادة (بالموت) . في كل الحالات الاخرى الممكنة فى مجتمعنا » 
وحتى من زاوية نظر دينية اسلامية » بنحدث المرء عن «عقد 
الزواج» (والتشدید هنا على كلمة «عقد» » كما كان النشدبد 
هناك على كلمة «رباط» ) . عندئذ بحق > بالتعريف > لکلا 
الطرفين المتعاقدين فسخ العقد 4 لدى اخلال الطرف الاخسر 
بشروط العقد . الا ان هذا لا بنفي ان یکون احد الطرفين المراة 
في سوربة) مغبوثا في هذا العقد . حسب هذا النطلق يكون 
الطلاق هو «استعمال لحق») . 


۱ 


ان النظرة الحقو قية للزواج قد اساء اليه كثيرا » بالنسبة 
للعلاقة بين الرجل والمراة . فالزواج في الاصل لم بكن ارادة 
الهية » ولا عقدا خاضعا للمجتمع العني او الدولة المعنية . 
الزواج في الاصل شكل من أشكال العيش المشترك الطومي 
للجنسين المذكر والمؤنث » هو مهيأ لاي سبب من الاسباب في 
ابة لحظة الى الزوال »> حسب ارادة كل مسن الطرفين دون 
الحاجة الى اي تبرير او تدخل من ثالث . لاسباب طبقية بحتة» 
لكن » تحول الزواج الى ارادة اجتماعية ؛ تخضع للشربعة 
السائدة او العرف الاجتماعي السائد (ولم يكن في البدء فرق 
بينهما) . ولم تكن تلك الارادة غريبة عن النظام الاجتماعسي 
المسيطر » انها ارادة الطبقة التسلطة التى أفرزتها العلاقات 
الاجتماعية ‏ الاقتصادية » اي ارادة تلك التشكيلة (البنية) 
الاجتماعية الناتجة © 220,5 

بلغة ملموسة وباختصار : لقد وحد الزواج والطلاق بعسد 
نشوء الطبقات » تلبية لرغبة السلطة العليا للمجتمع الطبقي في 
معرفة الاحوال الشخصية لافرادها ورعاباها ©» لیصار على ضوء 
ذلك الى تصنیف الوالید طبقیا وتوزيع ثروة الاب على اولاده بعد 
وفاته . وکیف يمكن ذلك » اذا ام يكن معلوما من هي الزوجة > 
او من بریدها الشخص العني ان تکون او تبقی زوجته ؟ في 
"حالة الطلاق تفقد المرأة العنية حقوقها (بعد اعطائها الهر الوّخر» 
ان نص علي ذلك العقد) » ویکون اطفالها اللاحقون ليسوا تابعین 
للروج السابق » وبالتالي لا حق لهم في الارث ؛ وان کانوا ثمرة 
جماع نفس الرجل مع امهم (بدون عقد) . حسب هذا البدا ليس 


۲ - انظر عرضنا لتطور الزواج اعتمادا على فريدريك انجلز » في : 
«محرمان : الدین والجنس» من هذا الکتاب . ۱ 
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اولاد الجاريات والخادمات والعاهرات وأشياههن اعضاء في 
طبقة الاب ؛ وليس لهم حق في ميراثه . فالطلاق اذن مفسل 
الزواج الشرعي (فالطلاق تابع له) موسسة المحافظة على النظام 
الطبقي ومراقبة دخول وخروج الاعضاء في الطبقة المالية ب 
الحاكمة » وكذلك لتنظيم توزيع الثروة » أو بالاحرى لتحديد 
توزعها وتلافي ضياعها وبالتالي ضعضعة النظام . 

في كل الانظمة الاجتماعية التالية » منذ بدء الحضارة حتى 
بدء نشوء البورجوازية وتأثيرها على المجتمع » لم بكن الطسلاق 
موحودا الا من طرف واحد » هو : الرجل . فالجتمع الطبقي 
الرحالي ام يكن ليسمح للقيمة الاستصمالية «المرأة» » 
تلعب دور ۷ انضا ولیس نادرا (في مجتمع الرق بشکل 
واضح ومنظور) ©» في أن تتخلی عن الا ب «مقابل» 6 اي 
الا ک «قيمة تبادلیة» (سلعة) . ولم يكن احترام المرأة الزائد من 
قبل المجتمع الاقطاعي في مرحلته الاخيرة و من سرام 
البورجوازي لتحفة أو لقطعة اثاث فاخزة في منزله . 

في الجتمع البورجوازي تغير الو ضع بعض الشيء . له 
حرر المجتمع البور جوازي الاقنان (الفلاحین التابعين) من عبودية 
الارض » لا لغابات انسانية » بل لحاجته الى قوة عمل متحركة 
806 تدخل سوق العمل (یکمیات ضخمة) کسلعة ؛ فیکون 
البورجوازي عندنذ من ناحية حرا في شرائها ء ومن تاحية 
ثانية يكون محال الاختیار والساومة آمامه كبيرا . من ناحية 
الشة » وهي الاهم » لیس الراسمالي مسوولا عن هؤلاء البشر 
في حالة البطالة » بيئما كان صاحب الر قي ق بطعم عبیده » 
والاقطاعي بترك لتابعه قسما معينا من محصول الارض كل 
موسم . لسبب مشابه حرر المجتمع البورجوازي شكليا ال مرأة 
لحاحته لها كقوة عمل احتياطية ورخيصة . 

بهذا بكون المجتمع البورجوازي + من حيث لا يريد 4 قد 
اعطى المرآة حق الطلاق ابضا . ان تصبح المرأة قوة عمل 


1 


معروضة او احتياطية في سوق العمل » كان بعني ضمنيا اعطاء 
الحرية لها في التحرك » في ان تخطو خطوة نحو الساواة ممع 
الرجل ‏ بالضرورة . انعکاس هذا الوضع في البناء الفوقسي 
للمجتمع كان «الزواج المدني» . بهذا خلقت للمرأة ب ولو بحرية 
أقل مما للرجل ‏ امكانية الانفصال عن الرجسل بعد التبریر . 
وطالا ان البورجوازية في فرنسا اكثر تقدما منها في سورية ؛ 
فانه بمکن القول مبدئيا ان الرآة في فرنسا نستطيع استعمال 
حقها في الطلاق اكثر من المرأة السورية » وفي الواقع بعطيها 
القانون الفرنسي هذا الحق مثل الرجل . وبما ان للنففسام 
الاستبدادي الشر قي والاقطاعی 4 أدبو لوجيا بصورة خاصة » 
تأثيرأ لا تأس‌به في سورية» في حين انه شبه معدوم في فرنسا» 
وبما ان هناك اتحأدا بين الدين والدولة في سورية © وانفصللا 
لهما في فرنسا ؛ فمن البدهي ان تستعمل الراة الفرنسية حقها 
فى الطلاق اكثر من المرأة العربية السورية . من هذه الناحية 
يلعب التخلف دورا هاما في تقليص حالات الطلاق في سورية 
بالنسبة لفرنسا » الا انه دور تسلطي ضد حرية الراة . هنا لا 
نلعن الطلاق » هنا تحمده ونشکره . 


~= 
فا شطارل ا دد الملانة ين اتد 


والطلاق في سورية ۰ ونحن نرى التخلف لدی نساء سورنة 
ب قبل كل شيء س في عدم مشاركتهن في حياة المجتمع 


؟ ‏ انظر مقال «المطلوب : فصل الدين عن الدولة» في هذا الکتاب ٠‏ 
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الاجتماعية ‏ الاقتصادية (القبوع في البيت) » بينما العمل هو 
الشر ط الاقتصادي والنفساني (والاجتماعي مع بعض التحفظ) 
اللازم لتحرر المرأة المرتبط شمو شخصيتها و فرض نفسها على 
محیطها . ولهذا استثناء هو عمل الريفيات الذى لیس دائما 
دلیل التقدم . فاکثر نساء الریف في سورية بعملن خارج النزل 
(وفي النزل في نفس الوقت) » ومع ذلك فليس وضعهن على 
العموم أفضل من رفيقاتهن في المدينة فیما بخص الحريتة 
والمساواة 4 ذلك لانهن وبقدر ما هن غير مأجورات . ففى هذه 
الحالة لا تنعكس المشاركة فى العمل الاحتماعى الى قوة 
اقتصادية . ١ ۰ ١‏ 
يبدو أن النساء العاملات السوريات ینفرن من الزواج عا 

الطريقة العربية التقليدية . في تشرين الاول ۱۹۹۸ 00 كان هناك 
۲ الف امراة عازبة في سن الزواج من اصل ۱۵۰۳ الف امراة 
بالغة في سورية 4 وبلغ عدد المتروجات ۱.۳۷ ۰ عدد المطلقات 
۸ اف ۰ والارامل ۱۹۵ الف امرأة : قیما لى ستحذف عدد 
الارامل »> كي نستطيع المقارنة بين النساء العاملات والنسساء 
القابعات في البيوت » باعتيار أن اكثرية الارامل خارج القوة 
البشرية (1) . نقوم بهذا » كي تعلم بطريق الاحصاء ما هو موقف 
الز مر تین من الزواج وعلا قتهن مع أزواجهن . بناء على ذلك كانت 
نسنبة العازبات من النساء البالفات (ما عدا الارامل) ۸ر١۲‏ بالئة» 


ه ‏ الکتپ المركزي للاحضاء (دمشق) : المرأة العاملة بلفة الارقام » 
سلسلة الدراسات ۲۰ » دمشق ۱۹۷۰ > ص ۱۱ ۰ ۱۷ ۶ ۲۸ . 

1س شرح هذا الفهوم وغيره من الصطلحات. التعلقة بشژون العمل براه 
القاریء في النشرات الاحصائية السنوية لوزارة الشوون الاجتماعية والعمل 
السورية > أو في دراستنا «موقع الطبقة العاملة في المجتمع السوري» © في: 


دراسات عربية » عدد نشرين اول ۱۹۷ . 
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المتزروجات ٦ر۷۷‏ بالمئة والمطلقات کر. بالمئة . اما المشتفلات 
بأجر فبلغ عددهن في العام الذکور .5 الف آنثی» ۱۰ آلاف منهن 
دون سن الزواج (أقل من ۱١‏ سنة) وه آلاف ارملة . بلغ عدد 
المازبات في سن الزواج ۲6 الف امرأة » اي ۲ر۲ه باللة من 
النساء ااشتغلات البالغات (ما عدا الارامل) . وبلغ عدد 
التزوحات .؟ الف امراة » ما يعادل ٤ر٤‏ بالمئة من النساء 
الشتغلات البالغات . وأما المطلقات فكان عددهن الف امراة ؛ اي 
كر؟ باه . 

نستخلص من ذلك » ان حالات الزواج تقل لدى النسساء 
السوريات الشارکات في العمل الاجتماعي » في حين انها تكثر 
لدى المحرومات من دخول مجال العمل الاجتماعي » وان حالات 
الطلاق تكثر لدى النساء السوربات الشتفلات © بينما تقل 
كثيرا لدى النساء غير المشتغلات.. 

لنأخذ اخيرا النساء المتعطلات (داخل قوة العمل) 52-7 
للدراسة + عام ۸ كان عددهن ۲۱ الف اموة» منهن ره‌الف 
امراة دون سن الزواج » برد الف عازية ورا الف امراة مطلقة 
او ارملة . وللاسف لیس هناك تفریق في هذه الاحصائية بين 
الطلقات والارامل . فى تقدیرنا » لا بقل عدد الطلقات عن سدس 
الر قم المذكور » اي ۳۷ أمرأة مطلقة من المتعطلات .. على هذا 
الاساس تبلغ سسة التعطلات العازبات من مجموع التعطسلات 
البالغات (ما عدا الارامل) ه؟ بالمثة . نستنتج من هذا أن نسبة 
العازيات تزيد لدى النساء المتعطلات عنها لدى النساء القابعات 
في ابوت 2 وتقل لدى النساء المتعطلات عنها لدى التسساء 
العاملات . من هذا سدو أن المرأة غير العاملة مرغمة اكثر من 
فرها على الزواج » كوسيلة لاعالة النفس . 

ما تقدم دلیل على ان النساء العاملات ۲ لخضعن سهولة 
لمبودية الرجل » فاما بصلن حسب القانون الى «الطسلاق» 


۱۳۹ 


(التفريق 4 وهذا طرف صعب و لیس لصالحهن) أو بد فعسسسن 
ولستنتج مما تقدم ايضا 4 أن ازدباد. مشاركة المرأة.في الحياة 
الا قتصادیة للمجتمع السوري سو ف يزيد من حالات الطلاق 4 

فحقا ان التخلف هو السيب في كون نسبة الطلاق تنقص ` 
عندنا (في سوو بة) » وعندهم (في فرسا) نزند . 

الى نفس النتيجة » وهي ان حوادث الطلاق تتناسب عکسا 
نستعين من اجل ذلك باستشهاد لعلي کنعان (۷) » وان کان 
استشهادا طوبلا » اذ انه‌نکشف ثانية واحدا من اسالیب التلاعب 
بوعي الجماهير التي قوم بها مثقفونا »> ریما عن غير قصد ۰ 

« في احصائية عن الطلاق في القطر نجد ان عدد الحوادث 
في عام ۰ قريب جدا مما كان عليه عام 51 رغم الازدیاد المطرد 
في عدد السكان خلال تلك الاعوام السبعة» . الى هنا كلام علمي 
صحیح 4 ضمن حدود صحة الاحصاء الذي ستند أليه 4 0 
لننظر الى التفسیرات ! یتابع الكاتب مقاله : «واول ما توحي به 
تلك النتيحة ان التقدم في میادین العلم والعمل لا ند وأن تعطي 
ثماره المرحوة وسهم في حل شتى مشكلاننا الاجتماعية أو 
التخفيف من وطاتها . فکلما تقدمت مسي رقنا مرحلة الی امام 55 
تفككت الاغلال التى تفرضها العاداث المتوارثة على الاجيال 
الطالعة 6 بحيث الصيح الشاب أو الفتاة اكثر حرية في اختيار 
بعضهما بعضا وأكثر مسؤولية عن بناء الخلية الجديدة 0 
الحتمع 4 على أسس راسخة من المحبة والتفاهم والشارک_ 


۷ ب بعنئوان «أبغض الحلال» » تحت زاوبة «بلا عتب» » في : «الثورة» 


الدمشقية » تاريخ ۱۹۷۱-۱-۲۲ » ص ۵ 
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ألواعية» . من هذا الكلام الشاعري ببدو ان الكاتب بتبنی نظربة 
معاكسة تماما لنظریتنا : فالتقدم في العلم والعمل والتحرر من 
العادات والتقاليد القديمة » هذه العوامل هي السبب في تناقص 
حالات الطلاق » هكذا يفهم من كلمات الكائب . لكن رغبة الکاتب 
(والرغبة هنا هي «أم» التفكير) لم تحمله على تجاهل الاحصاءات 
التي بعتمدها » فيتابع القول : «الا ان هذه الصورة التفائلة 
سرعان ما بغشسيها ضباب الشك والتساؤل عندما نلاحظ ان 
نسبة الطلاق ترتفع كلما اتجهنا من الشمال الى الجنوب . فهل 
زيادة الحرارة في الحنوب عن الشمال هي السبب ؟ ؟ ام هسي 
حرارة التقدم الشكلي الذي يتم في القشرة والثيااب دون ان 
بصل وميضه الى اللب ؟!» بهذه الطريقة الفهاوية بحاول الكاتب 
الخروج من الأزق » بدل ان بعيد كتابة القال . وينهي الكاتب 
مقاله بقوله : «الاحصائية تقول ان مدينة دمشق بمحافظتها تضم 
حوالي نصف ضحايا هذه المشكلة .. بيئما لا يزيد العدد فم 
الر فة عن ن اصابع اليد الو احدة ولئن كانت هذه الارقام دقيقة 
أو حتى تقرسية فمن حق الرقة أن تفوز باكليل السعبادة 
الزوجية » وهي جديرة ان تسمی «فردوس الازواج السعداء !» 
وهكذا انتهى المطاف بعلي کنعان ان بمجد التبخلف والرجعية 
مأخوذا بحكم مسبق ضد الطلاق » اضطره الى أن بناقسض 
نفسه ویجمل الرقة التخلفة ذات الطابع البدوي ‏ الاقطاعي » 
وليس دمشق حيث بكثر الطلاق > المكان الذي حدث فيه التقدم 
في ميادين العلم والعمل والتفكك في العادات العثيقة . وميع 
ذلك برهن الكاتب على نظريتنا في ۱ ن التخلف والرجعية بحد من 
حوادث الطلاق » لانه بحد من الحربة والمساواة في العلاقَة بين 
الرجل والمرأة في ظروف مجتمع طبقي بطريركي ‏ هجين . 
الا ان هذا لا علاقة مباشرة له بالحضارة الادية التصاعدة 
التي بفرق فيها الفرب (حسب تعبير «عداد» المستشهد به في 


۱۳۱ 


البدایة) ولا بالتقدم الشكلي المزعوم لدينة دمشق بالنسبة للرقة» 
الا من حيث 8 0 مساعدین على وصول 0 ادن 


الفوقي السائد > ومن هذا البناء اللو في التو انين ازاف 
والاخلاق المنظمة للعلاقة بين الرحل والمرأة . : 


سم اك ندم 


بعكس ما هو عليه الامر في فرنسا » لا تستطيع المرأة 
السورية الطلاق لاسباب عد بدة 4 تتصل مباشرة بالنظسام 
الاجتماعي » كما ذكرنا . من هذه الاسباب حالة الشعية 
الاقتصادية للمرأة تجاه الرجل . فقبل التفكير بالطلاق مرة » على 
المرأة اولا أن تفكر الف مرة باحثة عن محالات العيش البديلة . 
من سيعيلها ؛ ان هی تركت زوجها ؟ في فرنسا » مجالات العمل 
للمراة موجودة » ان لم تكن الراة العنية - في الاصل عاملة. 
وقد رانا ان الطلاق بکثر عند العاملات على ابة حال » 
لان قانون تعويض البطالة لا تعرفه سوزية حتى الان . عليها > 
ثانيا » ان تضع في حساباتها .انها » على الار حح » لن تحد زوحا 
جديدا ؛ اي انها ناهيك عن عدم حصولها على معيل حدند بت 
ستتخلی عن ارضاء حاحتها الحنس 
تصیح مومسا . في الحقيقة » عندئد لن ترضي حاجته 


 . 3‏ الا اذا ارادت ان 
۱ 
الجنسية »© بقدر ما ستبيع نفسها وتصبح محرد سلعة © وتفقد 
بالتالي القدرة على التلذذ الجنسي . الا أن هذا هو الوضع الذي 
ستصل اليه » او ستصل الى وضع مشابه » ان هي حاولت 
ارضاء حاحاتها الاساسية > ومنها الحنس » عن غير طریق الزواج 
«الثشرعي» . هذا الوضع لن تصل اليه او تقترب منه السراه 
الفرنسية بالضرورة » لانها تملك الحرية في انشاء علاقة جنسية 


۱۳ 


مع رحل دون عفد ر سمي (شرعي او مدني) ۾ دون ان بغض هذا 
او في منزلة الومس . 

ثالثا » على الراة ان تفکر بأطفالها الکثر لدی الا قدام على 
الطلاق » لان المجتمع لا بحمي هوّلاء الاطفال » مشل ما هو لا 
يحمي آمهم ۰ و لذ لك تحد أن اكثر المطلقين ليس عند هم اولاد : 
عام ۲ : ١919/9‏ قضية طلاق بدون اطفال من اصل ۲۰۷۹ » 
عام ۱۹۷۰ : ۱۹۵۲ قضية طلاف من اصل ۲۱۸۷ ؛ اي عام ٩۲‏ 
بنسسبة € بالمئة وعام ۰ بنسية 5١‏ بالملة . في فرنسا بخف 
عبء الاطفال لقلتهم. من جهة © ولارتفاع مستوی الدخل من جهة 
أحادية الحانب »© نود التذكير أن وحود الاطفال ب ولاسسس اب 
عديدة لا مجال لذكرها ‏ شبت الزواج ويحعل الاسرة اكثلر 
استقرارا في فرنسا كما في سورية » كما أن الشعور بالمسؤولية 
تجاه الاطفال بجعل من المرأة والرحل» ومن المرأة بضورة خاصة» 
اكثر اعراضا عن الطلاق ... ومع ذلك هناك فرق بالدرجة بين 
فرنسا وسورية من حيث تأثير هذين العاملین ۰ وهذا نعود الى 
ان الروابط العائلية في فرنسا كبلد رأسمالي ت صناعي متقدم 

رابعا ٠‏ القرار الفردي في سوريسة والبلدان العرية 
الاخری 0 هو قرار فردي في ظاهره . في الواقع شرك 


۸ د لیکن القاریء على علم پاننا عندما نتکلم عن سووية » فان هذا لا 
يعني ان کل ما نقوله بخص سورية فقط ... لقد قصرنا البحت على سورية 
بسیب توفر العطیات. الاحصائية وفر الاحصائية من حهة ٤‏ رحبا في تحدييد 
مجال البحث خوفا من التشتت او أحادية النظرة لدی تکاثر الموامل المؤثرة أو 


اهمال بعضها من جهة اخری . 


۱۳۳ 


الجميع في التقرير : الاب » الام » الاخوة والاخوات ؛ الأعمام 
والاخوال .. ثم الاصدقاء . هذا الحشد من الثررین لن بصل 
بسهولة وبنفس الحماس الى قرار الطلاق . لان هؤلاء الناس 
«بعدون العصي ولا يتلقونها» اولا » ثانيا لانهم بخشون اغالة 
المرأة والاولاد لدى حدوث الطلاف » ثالثا بريدون تجنب العداوة 
المحتملة بين العائلتين (العائلة الكبيرة للزوج والعائلة الكبسيرة 
للزوجة) . في فرنسا بكون التقرير فرديا لان الامر شخصي ؛ 
فالعلا قات العائلية ضعيفة جسدا في الحضارة البورجوازية ب 
الراسمالية » التي تقوم على النفعية والفردانية » حتى ان الرء 
لا بحد من ساعده في حل مشكلة شخصية : الرأسمالية عزلت 
الانسان الفرد عن قريبه . 

خامسا : وحتى لو ركيت الراة رأسها وأرادت بالرغم من 
كل هذه العوائق الطلاق » فهناك القانون (ناهيك عن الدیسن 
والاخلاق والعادات) الذي يعطي سورية الحق في هذا المجال 
فقط للرجل. الزوج وللقاضي ؛ الاول حق الطلاق من زوجته 
وللثاني حق التفربق بين الزوجين . لکن» من هو «القاضي» ؟ م 
هو عادة رجل من نخبة ااجتمع الطبقي الرجالي » بقضي حسب 
قانون بعود الى مجتمع الاستبداد الشررقي () . وحتی في حالف 
الحکم بالتفریق » ففي هذه الحالة تخسر الراة الهر (المؤّخر) » 
وهو عادة مبلغ لا بستهان به . فاذا لم تكن الراة عاملة او لم يكن 
اهلها اغنیاء» فان البلغ بحد ذاته قد يدفعها الى الاحجام عن‌طلب 
التفریق . هذه اللامساواة القانونية لا نجدها في فرنسا . 

مجموعة الاسباب الخمسة الذکورة اعلاه » کاهم العوامل » 


انظر ما کتبناه عن قانون الاحوال الشسخصية السوري في : «الطلوب : 
فصل الدين عن الدولة» من هذا الکتاب . 


۱۳ 


تنقص من حوادث الطلاق في سورنة 4 وتز د من حوادث الطلاق 

من طرف الرجل انضا توجد عوامل مثبطة عن الطلاق » في 
حين انها مساعدة عليه في فرنسا . اولا » لا يجوز في فرنسا 
الزواج بأكثر من واحدة. هناك امكانية الجمع بين زوجة وعشيقة 
أو اكثر » بين امرأة «شرعية» وامرأة «غير. شرعية» . الا ان للمرأة 
في فرنسا وعيا ذاتيا بجعلها على الاغلب ترفض هذه الحالة 
وتطالب بالطلاق . اما كرامة المراة السورية فهى مهانة لدرجة 
انها تقبل (بنسبة كبيرة من النساء » كما بينا في بداية البحث) 
ب «ضرة» (الراة المنافسة لبنت حنسها على فراش الروجية) . 
قد تقبل الراة الفرنسية بشكل ما بوجود امراة اخری في حياة 
زوحها » الا انها تملك الحربة » وتأخذها قسرا » في ان تلشىء 
هي بدورها علاقة جانبية مع رجل آخر غير زوجها . ان امكانية 
الرجل السوري (السلم طبعا » ونحن نتحدث طبعا عن الاكثرية 
ولیس عن الجميع) المتعلقة بأحؤاله المادية في امتلاك أمرأة ثانية 
وثالثة ورابعة بحعل الطلاق بالنسبة له شيثًا ثانويا » بل لا داعي 
له في أحوال كثيرة . لا ننسی هنا انه مرغم لدى تطليق زوجته 
على دفع «مهر مؤخر» » في حين انه يستطيع الزواج بامسراهة 
اخری مقادل هذا آلهر ۰ و قد تطالبه هي (الز وحة الاولى) بتطليقها 
(طلب التفریق » كما سمی) » أن هو تزوج امرأة ثانية » عندئد 
لا ملزم له لدفع الوّخر . اما في فرنسا فمشكلة الهر (المقدم او 
الم خر) غير موحوده » هناك نتماون الاثنان 3 ألر حل والمرأة 4 
لتأسيس وتأثيث بيتهما . 

انیا » العلاقة بين الرجل والمرأة في سورنة هي علاقة 
«نكاح» » هي علاقة مالك بوسيلة انتاج من نوع خاص (اذ 
تتضمی اللذة بالنسبة للرجل) : الات او ا ا 
الامر بين المكوك والغزول المهيئة للنسيج » كما هي العلاقة بين اي 
نتوء وتحویف في هذه الطميعة وت مع فارق ؛ أن الرجل هو 


۱۳۰ 


المسيئر لهذه العلاقة التنسي تختص بها الطبيعة الوحشية 
(«البر ته») . الرحل السوري العادي بسنفلسر الى اللمرأة كثقب 
من ناحية ۰ من ناحية آخری ری فيهأً قوة عمل للطيخ 
والغسل .. ولانجاب الإطفال » وأيضا لخارج البیت © أن كانت 
لديها مؤهلات اخرى . 

المرأة الغرنسية تشارك الرحل العمل وتطالبه بمشاركتهنا 
العمل داخل البيت » وليس في حيلته الا ان بفعل . وهي 
تطالب من ناحية اخرى باللذة الجنسية ؛ لها رأي في القيام 
ب «الجماع» > وتملك الحق والجرأة في الامتناع عنه »> أن لم 
تكن بحاحة اليه في اللحظة التي بريد فيها الرحل . الاختلاف 
هنا ستدعي الطلاق مع الزمن . الرجل الفرنسي » على عکس 
الرحل السوري »> مجير على ألا کون أثانيا في هذه النقطة . 
المرأة المعنية ومستوى الرحل الحضاري تمنعانه من ذلك . اما 
الرجل السوري فيستطيع ان بكون انانیا » ليس هناك ما برغمه 
على ان بكون غير ذلك . فمن المعروف ان أسهل جماع هو الجماع 
الذي يحصل فيه على «لذته» دون الاهتمام پشریکه . اما 
الاهتمام بالشريك فحقا بحلب لذة اكثر (وصل الى الانتفاظ) › 
الإ أنه أكثر صعوبة دكثير » وخاصة في عالم بعيد عن العفو سسة 
والبساطة . وصعوبته ليست ناتجة عن ارادة الشريك وحالته 
النفسية فحسب ؛ بل انشا عن تكويئه العضوي والنفسي 5 
فلیس كل رحل مهيا للانسجام الجنسي مع كل امرآة 1 وبالقایل 
لیست کل أمرأة مهيأة للانسجام مع ايرجل هنا تظهر ضر ورة 
التعارف الجنسي قبل الزواج . اذن فالمست وى الحضاري 
والجنسي المتخلف لدى الرحل السوري بدقعه ابضا (کما يدقع 
المرأة السسورية) الى القبول بعلاقة جنسية لا بحصل فيها علسى 


اقصى لذة ممكنة » هو بقبل بعلاقة اشبه ما تکون بالاستمناء . 


۱۳۹ 


بصورة عامة ينتظر الانسان السوري من شربکه في الزواج - من 
نواح جنسية وفیر جنسية ‏ أقل مما بنتظر الانسان الفرنسي» 
فهو اكثر قناعة 4 وبالتالي فان اسباب الطلاق تقل ايضا من هذه 
الناحية . فما بدفع الرجل الفرنسي » او ما يمكن ان يدفعه الى 
الطلاق » لا بعرفه الرحل السوري (۱۰) , 

ما تقدم ابضا يجعل حالات الطلاق قي سورية نسبيا أقل 
منها في فرنسا  .‏ للاسف ! (والاسف على العوامل المسببة 


وليس على النتيجة) . ولم ننته بعد ! 


فى سورية بصمب على الرجل والراة الدخول في علاقة 
جنسية بدون زواج . لیس المقصود «العلاقة الجنسية» بحد 
ذاتها » بل علاقة بديلة للزواج . ان «الخيانة» الروجية الترافقة 
مع الخوف اللطرفين) والذلة (للمرأة) » كما أن العلاقة الجنسية 
قبل الزواح حسب مبدا «تشواق ؛ لا تتذوق !» او المتمثلة 
بالداعبات Petting‏ مع الخو ف (للطرفين) والذلة (للمرأة) 
وممارسات اخری غير صحية جنسيا ؛ كل هذا غير مرض, 
حنسسيا أو نفسسيا Ye‏ سنك الحاحة على ما برام من حهة و نعقد‌ها 
من حهة اخرى . كذلك محاولة أرضاء الحاحة الجنسية عسن 
طریق «البغاء» لا قدم اللذة النشودة من جهة وكلف من ااال 
ما لا طاقة للرحل السوری العادي به من جهة اخرى [ارتفعت 
اسعار الومسات في سورية كما حدث لبقية السلع » فاصبحت 
قريبة من اسعارهن في اوربا » بینما مستوی الدخل أخفض 
بكثير في سورية) » كما انه اصبح غير صحي منذ خرج من تحت 


٠‏ سب بل أن الناس هنا في سورية © ناميك عن القائون © لا بفهمسون 
وبالتالي برفضون طلاقا غير مبرر موضوعيا (بالنسية لهم موضوعيا) » كلأن 
يقولوا ۶ هو شاب وسيم © ميسور © لا سکن ولا يلعب القمان » ومن مكسان ٠‏ 
العمل الى بيته ... فكيف تريد الطلاق منه ؟! هل ستجد افضل منه ؟!. 


۱۳۷ 


اشراف الدولة بعد منعه رسميا في عام 195١‏ , 

هذه العوامل تدفع الى الزواج » ليس عن رضى بل 
للضرورة . بهذا تزداد حالات الزواج نسبيا في سورية . أما في 
فرنسا فامكانيات عقد صداقات بين الرجل والراة واسعة 
نسبيا » وأحيانا كثيرة غير ملزمة بالزواج في المستقبل . وهذا 
بقلل نسسبيا من عقود الزواج في فرنساء بناء على ذلك» ستصيح 
ب من هذه الناحية ایضا - نسبة أحكام الطلاق الى عقود الزواج 
قليلة في سورية ؛ كثيرة في فرنسا . فالاحصاء ايضا ذو صبغة 
ادو لو حية (أداة طنقيةفي احيان كثيرة)» فهو لا يعتبر الا «الزواج 
الشرعي» ولا بهمه الزواج الحر الذي لا يتدخل فيه المجتمع ولا 
تتدخل فيه الدولة . 


سرش _ 


بعد هذا : 
هل بعني ذلك ان الحضارة الادية المتصاعدة التي شرق فيها 
الغرب هذه الايام وصل «بللها» ابضا الى عرش «الاسرة» بحدث 
فیها «الصدع» و«الصداع» ؟ ([کما جاء في «الثورة» سا مقال 
«واحدة لنا») » ليكن معلوما اننا في سورية والبلدان العربية 
الاخری وجمیع البلدان المتخلفة الاخری نهدف وباصرار السى 
حضاره مادية متصاعدة ٠.‏ ولکن » بجحب التفرق بين «حضارة 
مادية متصاعدة» و«حضارة رآسمالية متدهورة» . لا تجوز 
الخلط بين نظام اجتماعي وحالة معيشية متواجدة لدى مجتمع 
بخضع لهذا النقلام . فليس هناك توافق ٠ Correlation‏ 


۱۳/۸ 


بين الرأسمالية والرفاهية ١١‏ . ولدى وجود الراسمالية مع 
الرفاهية » فان رفض الرأسمالية لا بدعو الى رفض الرفاهية » 
كما لا بجوز ان بدعو رفض الطلاق الى القبول بالتخلف (کمسا 
بتضمن تعبير : الرقة هي «فردوس الازواج السعداء في 
سورية») , 

ان الذي يغرق فيه الغرب ليس الحضارة المادبة المتصاعدة» 
بل تفاقم التناقضات الذاتية في نظامه الرأسمالي كالتناقض بين 
المستوى المعاشي العالي ولا انسانية العلاقات الاجتماعية (فما 
فائدة الرفاه ؟) » الذي بؤدي الى ضرب المؤسسات والاخلاقيات 
التي يقوم عليها هذا النظام . «الاسرة» » بمفهومها الحديث > 
هی م سسة اجتماعية دور حو از نة قامت على أنقاض الإسرة 
الاقطاعية . الاديولوجيا البورجوازية قدست «الاسرة» » حسب 
فهمها لها » وجعلتها الخلية الاساسية في المجتميع . الا ان 
ادرو لو حیتها نفسها قدست من جهة اخرى الملكية الخاصة » 
واقامت نظامها الاقتصادي على ملكية الافراد لوسائل الانتاج في 
ظروف انتاج جماعي »> تزداد صفة الحماعية فيه من بوم لآخر . 
لقد اقامت البورجوازية نظامها على مبداي الفردانية والنفعية » 
ووضعت تيمها على هذا الاساس . بدل أن تقيس قيمة الفرد 
ب حسسب الاديولوجيا الارستقراطية الاقطاعية ب على اساس 
النسب والثبالة » قاسته على اساس اللحساح (برغماتية) » 
النجاح في «الربح» . اذن زيادة الاستغلال » فزيادة التراكم الى 
زيادة الریح والثروة .. وهكذا .. وقد اقامت البورجوازيسة 
نظامها على «الحرية» الفردية > والحرية الفردية فقط . وکانت ٠‏ 


۱ - فالنظام الرأسمالي الذي أوصل السويد وأمانيا الغربية الى دولة 
الرفاهية » هو نفسه أوصل اسبانيا والبرتفال وصقلية الى التخلف ؛ وهسو 


مسؤول في نفس الوقت عن التخلف (نهب العالم الثالث والوقوف امام تطوره)ء 


۱۳۹ 


حريتها هي حرية الاستثمار » حربة الاستغلال (كان شعارها 
التاريخي : دعه بمر > دعه بعمل) . لقد خلقت البورحوازسة 
مجتمع ذثاب » تكمن مصلحة الواحد فيه في خراب الآاخر 
(التنافس. وابلضاربة) . بهذا عزلت البورجوازية » في ظسرف 
تكالب كل فرد في المجتمع على مصالحه الخاصة ؛ بنفسية 
المتشكك بنوايا الآخر تجاهه ؛ عزلت كل فرد في مجتمعها عن 
الآخراين س حتی عن زوحته وأولاده » لانشفاله ذهنيا ووقتيا 
وجسمیا بأعماله وهمومه الهنية . اذا كان كل شيء شاس 
بوحدة العملة في المجتمع البورجوازي > فان الاطفال بصبحون 
سلعة غالية . واذا كانت الوجاهة الاجتماعية تقوم على اساس 
'الثراء والاستملاك وليس قطعا على عدد الابناء (كما في المجتمع 
الاقطاعي) » فانه من الطبيعي ان بكون هناك ايضا لهذا 
السبيب ‏ نفور من الاطفال . واذا كانت المنفعة الشخصية. هي 
الحرلد الاكبر للتصر فات الفردية » فان انجاب الاطفال ليس بذي 
منفعة » بل كله مضرة (ضرر) . 

هل من الممكن بعد آلا تتصدع الاسرة البورجوازية 09 ؟! 

ولكن » هل الاسرة السورية في سلام ؟. ْ 

قد نكون » فيما مضى ؛ قد أثرنا الانطباع بأننا نؤيد الطلاق. 
هذا الانطباع الممكن غير صحیح» فنحن نؤيد الرأي الذي يتضمنه 


۲ - من المفيد ان نشیر الى مؤلف شومیتر 861111226661 الذي 
بتضمن تحليلا رائعا لحتمية تحلل الاسرة البورجوازية ضمن عملية انهيبار 
النظام الرأسمالي » مع العلم اننا تختلف ممه في آمور اساسية . بالعربية : 

جوزیف شومييتر : الرأسمالية والاشتراكية والديموقراطيسة » تعريب 
وتعليق خيري حماد . الدار القومية للطباعة والنشر © القاهرة 1958 (القسم 


الثاني من الجزء الاول) . 


ل 


القول «الطلاق اکره الحلال» . لكن الطلاق بحد ذاته ليس 
المشكلة . المشكلة كامنة فيما ندعو الى الطلاق . ونحن ابضا 
لسنا شد الطلاق بحد ذاته » بل ضد ما بيترتب عليه من عذابات 
وهموم بشرية . واذا كان الطلاق بنقذ من آلام اکثر مما سببب» 
فاننا نشجع عليه دون آدنی شعور بتأنيب الضمير . والآن » الى 
الاسرة السورية ! 

ان التناقضات التي تعيشها الاسرة السورية ليست قليلة » 
وان كانت تناقضات مغايرة لتناقضات الاسرة الفرلسية . 
التناقض الاول والاهم في الاسرة السوربة هو «بطر كيتهسا» 
التزمتة ذات الصبغة الاستبدادية في ظروف غير استبدادية 
(مع اهمال مشكلة تعدد الزوجات) . السراة السورية ‏ بصورة 
عامة » كما رابنا احصائيا ب بعكس المرأة الفزنسية بعيدة عسن 
الانتاج » هي مستهلكة . كان مجتمع الاقطاع يعرف نوعين من 
النساء : امراة ارستقراطية مستهلكة فحسب > وامرأة فلاحية 
منتحة فحسب + وکان هذا اسب المجتمع الا قطاعي اقتصادبا. 

الان لا تنتج الغالبية من نساء سورية (لقد اهملنا نستاء 
الريف !) » وبالتالي تقبع الاكثرية الساحقة من نساء المدن في 
البيوت كمستهلكات ‏ زبادة على لوازم البيت الاساسية ‏ لا 
تريد تصريفه الصناعة الرأسمالية : من ملبوسات لا حاجة 
حقيقية لها » بل حاجة وهمية وهي الحاجة الى مسايرة الموضة» 
من ادوات كهربائية منزلية خلقها الاقتصاد الرأسمالي اجتمع 
متقدم تعمل فيه المرأة كالرجل خارج النزل (ولا خدم فیه) » فاذا 
بمحتمع لا تعمل فيه المرأة (وما زال فيه خدم) شل على شراء 
هذه الادوات »+ من أجهزة تثقیف وتسلية (راد و 4 تلفز ون 4 
اسطوانات » مسحلات. ...) تلقفها مجتمع غير مثقف لا یجید 
الا تقديم التسلية والفن الوضيعين لابنائه المتسلين المحتاجين 
الى العلم والثقافة والفن الاصيل ... ومن آلات بديلة لقوة 


۱۱ 


العمل من اجل نساء عاطلة عن العمل وفي مجتمع تزید البطالة 
الظاهرة والمخفية فى تخلفه تخلفا . 
ان المرأة السورية تنتمي الى القرن التاسع عشر » لكنها 
تعيش كإبنة القرن التاسع عشر في النصف الثاني من القسرن 
العشرين . اينما كانت » حتى ف ي أظلم ظلمات البيت » تصسل 
اليها آخر تقليعات الموضة » وتسمع آخر النكات الجنسية 
الرخيصة » كما تصل اليها جميع التعاليم المعقولة واللامعقولة 
للحب المتوهم , هنا ایضا هي مستهلكة . هي منفعلة »© لا فاعلة. 
تعرف الكثير من اقاصيص الحب والغرام » لكنها لم تعش ابة 
واحدة منها . ترى أجمل النهود والسيقان (فى السيتمسا 
والتلفزيون والطبوعات) » الا انها لا تجرؤٌ على روّية نهديها 
وساقيها الخاصتين » وان حروت فمع الشعور بالذنب . ولا 
كانت (ننسية تقل من عقد آخر) تحفظل غالب الو قت في البیت 
کمکدوس الباذنجان ؛ لذته في الشق الحنوي لجوز والتوابل » 
فان هذا سیحعلها كتلة من الحشس » لا تعدو أن تکون دمية 
لبحارة باخرة في غياهب البحار . 
الراة السورية اذن مستهلكة غير منتحة ؛ منفعلة غير فاعلة» 
لا تستطيع ان تكون الرجل » سيد إلبيت ٠‏ اکتر من خادمة من 
نوع ممتاز . هذه العلاقة بين الرجل والمرأة لا ترضي لا الرحل 
ولا المرأة » وغير قادرة على انشاء أسرة سعيدة (طبعا لا ينعسي 
الناس العنیون هذه العلاقات والاوضاع والا لما كانت نسبة 
الطلاق في سورية ادنى مما هي في فرنسا ؛) . 
وکیف ترضى «المرآأة ‏ الجنس» المستهلكة لقصص العشق 
والغرام الإلف س ليلي (من الف ليلة وليلة) » عندما تصطلس دم 
بواقعها مع الزوج البطريركي التخلف . ان تخیل الجماع لیس 
لها بجماع » وخاصة أن كان التخيل لا ستند الى ممارسة 
سابقة . من حيث تأمين اللذة الجنسية بكون الجماع صعبا » 
كما قلنا » طالا ليس هنال مساواة بين الرجل والراة . وبما انه 
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يتم في سورية على الغالب مفرغا من العواطف الشسي تحب آن 
ترافقه تجاه الشريك » بدون المقدمات اللازمة أو دون رغبة 
وتجاوب من الطرفین »© بما انه بمارس كعملية تكنيكية سريعة ؛ 
فان هناك تباننا بين ما تتو قعه المرأة السنورية وما تعيشه» بجمل 
المارسة الجنسية كربهة والعاشرة صعبة » ریما من اول جماع 
(ليلة ااز فاف) 4 وخاصة في محتمع لسيء التربية الحنسية من 
حهة وبحارب الممارسة الحنسية من حهة اخری زفقلا بعطي مثلا 
الحربة والفرصة للغزل والداعبات حتى للازواج » وأحيانا حتى 
في غرفة النوم بسبب تواجد الاطفال وموقف الزوجين مسن 
الجنس) . كذلك فان الرجل الذي تكون علاقته هكذا مع زوجته 
(استهلاكا حنسيا) > فان علاقته مع اطفاله لن تكون اکشسر 
انسانية : هم فضلات لحظة شهوة عابرة انتهت بخروج هذه 
الفضلات . فهل تبدو أسرة كهذه أقل تعاسة من تعس الاسر 
الغربية ؟!. ش 

ترى الراة السورية (لاشعوریا) في تقليدها الجنوني للمرأة 
الاوربية أو بالاحری في طو اعیتها لصممي الموضة تعو نضا عن 
الحاحة الحنسية المكبوتة . فمظاهر التقليد هذه ليست سوى 
تسیر عن تعويض الحاجة الجنسية غير المشبعة » أكانت المرأة 
متزوجة او عازية » ليست سوى تعبير عن الكبت الذي بنقلب 
الى استهلاك . الا ان صفة الاستهلاك لا تقتصر على العلاقة 
اللاعقلانية مع السلع » بل تتضمن صفة امرأة كمادة استهلاك . 
لذلك تذهب الراة السورية العادية الى من بدفع أعلى سعر 
(مهر) ممكن . لاذا ؟ لان ذلك يمكنها من الاستهلاك اكثر » مسن 
جهة » ويخفف عنها من جهة اخرى العمل التزلي المقيت . 
ولذلك بامکاننا ان نلاحظ جيدا ان الراة السورية لا بتطسور 
«تذو فها» للرجل حسب صفات معينة لدى هذاء؛ حسبالمستوى 
الحضاري الذي يصل اليه الجتمع » بل حسب مهنته وتطور 


۱ 


دخل هذه المهنة ومكانتها الاجتماعية ٠.‏ 

فتشييء الانسان (النظر اليه او معاملته کشيء) ۱ یتم فقط 
من جهة الرجل تجاه المراة» بل ایضا من قبل الراة تجاه الرجل. 
(فهل آل زاوج مع « شي ء» ممکن ألا لدی الر ضی تفسسانيا (f‏ 

عملية التشييء نراها ابضا في تناقل الناس لخبر خطوبة 
فلانة «لقد خطبها طبيب أو مهندس» 4 وهصذا كاف لفهسس سم 
الآخرين . بناء على ذلك نصل الى الرأي بأن المرأة السسورية لا 
تفهم «الديمو قراطية» » فهي لا تعطي ‏ بأمر من النظام الاخلاقي 
السائد ‏ للرجل فرصة لاظهار ما عنده » بل تحكم عليه مسیقا. 
كذلك الرجل » فهو لا بطلب او لا ستطيع الحصول على فرصة 
للتعرف على المرأة 4 بل هو نعتمد او بضطر لاعنماد مقاییس غير 
انسانية للحكم على الراة : الجمسال > الحسب والنسب »> 
القرابة... وما شابه‌ذ[ ك من الدلاثل غير ذات الدلالة على أمكانية 
التعایش مع الحد الادنی من السعادة 9 0 . تماما هکذا 


۲ تلك هي المقابيس السائدة حتی لدی مثقف مثل الحامي محمد 
الحمود» یقول الحامي : «وفي رايي بخضع الزواج للتقييم المنوي» والروحي» 
لا الى التقييم الادي » اي انه ليس فادة او سلعة ذات قيمة معينة ۰ وعندما 
بخطب رچل امراة انما یقیمها بقیم الجمال والاخلاق والعلم والنسپ و.. 
هذه الامور لا يمكن اخضاعها الى التقييمالمادي الضرف شأن البضالم والسلع». 
تحقيق «لاذا يهربون من «جنة» الحياة الزوجية ؟» من ندبم شمسين > في : 
«(جيش الشعب» » عدد ۱۰۲۹ بت ۰۱۹۷۲ ص 7٠١‏ د ال . 

هناك مع ذلك ايضا سلم تقيم «معنويا» » فتستند قيمتها على جمالها 
(جمال الغلاف الخارجي) ونسبها (الماركة او اسم الشركة التي تنتجهام 4 اما 
بالنسبة للعلم والاخلاق فمن المعلوم ان الخادم (وهو سلعة كقوة عمل) المطيع 
الامين القارىء الكاتب افضل وبالتالي اعلى ثمنا من الخادم الامي المتمرد ۰ 


۱ 


كانت المقاييس في عصر الجاهلية » مع الفارق الكبير بين ما 
كان المرء ستغيه وقتثذ من المرأة وما ببتفيه الان » ومع فارق أن 
الرجل كان يستطيع ان يتزوج ويشتري ويسبي العدبمدات 
منهن > والآن بحصل ‏ «بشق النفسى» ‏ على واحدة » أن لم 
يكن من المترفين ٠‏ 

لذلك فان المقدمات الضرورية لانشاء- أسرة سعيدة فير 
موجودة في المجتمع السوري ! 

الرجل والمراة مفصولان عن بعضهما قسريا في امجتمسع 
السوري . مفاهيم «الفضیلة» و«الشرف» و«العرض» في 
المجتمع العربي هي مفاهيم حجنسية تعني في نهابة الطاف فصل 
الرحل والمرأة عن بعضهما » وهي أوامر اجتماعية أخلاقية 
صارمة . الا ان هناك دوافع قویة ابضا تناقضها : الرفسسة 
الجنسية الملحة للشاب السوري الذي بتأخر (لاسباب سنتطرق 
اليها بعد قليل) في الزواج وانتظار المرأة السورية لالزواج 
(والزواج فقط » بینما تطمح الراة الفرنسية الى التخرج الهني 
والممارسة الخلاقة او الدر"ة لمهنتها » بدون أن بعيقها ذلك عن 
ممارسة الجنس) او بالاحرى انتظار الزوج الذي لم بعد كالسابق 
«قسمة ونصيب» (خطر «العنوسة») . 

وهناك تناقض آخر بؤكد الحالة المرضية في مجتمعنا العربي 
السوري : التناقض الحاصل بين غابة الاديولوجيا الاجتماعية 
الکامنة فى حظر ممارسة الجنس بشتى أشكاله «05) ( من 


6 - يذكر هذا بما قاله زكريا تامر في احدى خواطره التي تسر الخاطر 
(مجلة «الطليعة» الدمشقية » العدد ۲۸۲ © تاريخ ۱۹۷۱-۱۲-۲۵ ص ۲۵) : 
«قدمت احدى الاذاعات العربية حدينا للممثلة ماجدة قالت فيه انها تؤيد 
القبلة الموضوعية . ولا شك ان قولها هذا نصر جديد للمغرمين بالموضوعية » 
وسيعتبرون القبلة الوضوعية تطويرا جمیلا للنقد الموضوعي . المجد للقبلة = 
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التلطيش حتى التلاطش) من جهة وقياس المجتمع لنجاح الرجل 
(او لرجولته) في غزو «القلعة ‏ المرأة» وفتح ابوابها » و قیاس 
نجاح المرأة (آو شر فها) في حفظ نفسها من الرحل من جهمة 
اخرى ٠‏ مع أن كلا النجاحين برفض الآخر ؛ ولا وجود لاحدهما 
مع وجود الآخر . سدو جلیا ان المشكلة هنا لا تکمن في رجعية 
هذه الاوامر الاخلاقية أو في استغلالها للجنس طبقيا » شدر ما 
هي كامنة في لامعقولية الاوامر الاخلافية نفسها . 

لكن » كيفما بكون القالب الذي تأخذه «الفضيلة» العربية » 
فان موقف الجنسین من بعضهما قبل الزواج سیوثر على 
علا قتهما بعد الزواج : المرأة اخفقت والرحطل هو النتصر . 
وهذا مضحك حقا : لقد انتصر الرجل لانه حصل: على المرأة » 
وقد خسرت ابرژة لانها ضعفت اخیرا وسلمت الرحل نفسها , 
هذا دليل على الصراع البدائي بين الرحل والمرأة (المحسوم سلفا 
لصالح الرجل) وعلی اللامساواة بين الرحل والمرأة . انسحاما 
مع هذا الوقف يفضي العرف الاحتماعي نحزن وبکاء المرأة قبل 
الزفاف » حتی لو صدف وکانت سعيدة بزواجها . كما حرت 
العادة في بعض الناطق الريفية (حتی الآن) أن يضرب الرجل 
عروسه بعصا في لحظة دخولها بيته » اولا اشعارا بأنه السید » 
وثانيا انتقاما لصدها له من قبل ۰ 

الا أن الادیولوجیا العربية غير منسحمة مع نفسها على طول 
الخط »> التناقضات كثيرة ضمنها : فالمجتمع العربي بعتبر المرأة 
س الموضوعية > والعار والشنار للثبلة اللاموضوعية» + 

ونحن نعلق على ذلك بأن ضرورة التمثيل لم تمنع من التمسك بالعقلية ` 
المتعفنة التي تضطر للتبرير اللاعقلاني » وقد تدفع المصلحة التجارية الرأسمالية 
السيئما العربية الى ان تقول ب «الجماع الموضوعي» . 
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غير المتزوحة ابضا مخفقة وسسميها «عانسا» . وبقدر ما هسو 
هدس العذراء » بنظر الى العانس نظرة اتهام . وهذه لامعقولية 
اخرى : فكيف تكون العذرية مقدسة وهي توصل منطقيا الى 
العنوسة » ان جعلت الفتاة منها مبدأ في حياتها ؟!. مسكين 
هذا الانسان الذي سيضطر للتوفيق بين متناقضات الاديولوجيا 
العربية . فبقدر ما «العذراء» محمودة دینیا وأخلاقيا » ترى 
العانس نفسها مذمومة اجتماعيا . وهذا بحق ؛ لان الوضع 
النفسي (وبالتالي الفيزيولوجي) »> الذي تصير اليه الراة العذراء 
بعد فترة زهد جنسي طويلة » يجعلها تجفل بشكل مرضي من 
جنس الرجال » كما بفقدها القدرة والمعرفة على معاملتهم . هذه 
الحالة التي تصل اليها المرأة تجعل الرحال ببعدون بدورهصم 
عنها » وخاصة انها في خيبتها هذه ستزهد بنفسها (فقد الثقة 
بالنفس) وتتراخى في العناية بمظهرها وتمیسسل الى الانعزال . 
ونحن نعلم كم للمظهر الخارجي واللباقة والوقع الحسن في 
الجتمعات من رصيد جيد لدى الرجال الباحثين عن زوجات . 
قد تقنع ب «نصيبها» » لكن المجتمع بطالیها بالحصول على رجل 
كبرهان على قيمتها المتمثلة في اعجاب الرحال وطلب بدها . 
وهذا يزيد من سوء موقفها » ویجعلها تزداد كراهية للرجال » 
ویزید من نفور هوّلاء منها ... العانس ضحية مجتمع لاعقلاني» 
معاد للجنس ‏ ضحية تنتقم من قاتلها بأن تزيد من جرائمه » 
ذلك لان العانس من أشد ا للجنس .. وهکذا نتشنسج 
المجتمع جنسيا اكثر فأكثر » لولا القوى الجديدة ؛ الغرببة عنه» 
الخارحة منه عليه ٠٠‏ . 

فهل العلاقات الحنسية في الجتمع السوري تسمح 9 
آسر أفضل من الاسر الفرنسية او الاميركية ؟!. 


۱۷ 


اوت 


منذ عشرات السنین» قبل ان تقتحمنا الحضارة البورحوازنة» 
كان من الممكن ومن ا الزواج ميكرا ؛ وبالتالي «(حل» 
المشكلة الجنسية قبل حلولها . اما الان فيجب التعلم والحصول 
على مهنة ؛ اذا اراد المرء ان تومن لقمة العيش > والا زاد عدد 
التعطلین واخدا . وبجب التعلم ايضا لان للمتعلمين والثقفین 
مكانة اجتماعية ممتازة نسبیا . 5 

| ويبدو احصائيا ايضا ان الاقبال على العلم يؤدي بشكل 

ضح الى تأخير سن الزواج. . وبالرغم من أن الاحصاءات التي 
0 تقتصر على الراه في دمشق» الا اننا بمكن ان تعممها. 
اذ اولا ليس هناك اي سیب جدير بالاعتبار بجملنا نرى خلافا 
في هذا الجال بين دمشق والدن السوربة الاخری» وثانيا لیس ` 
هناك سبب بجمل الرجال السوریین التعلمین اسرع بالزواج من 
النساء السوربات المتعلمات : 
اذن » فكلما ارتفعت درجة التعلم تأخر الانسان العني في 
الزواج . لكن هذا الوضع بوقصسه كسوري في تناقض بين 
الضرورة المعاشية والضرورة الجنسية . وسواء أوقع الاختيار 
لصالح هذه الضرورة او تلك » فهناك خسارة . ولا بمكن تجنب 
غنية » الا اننا نتحدث عن این الشعپ © عن الاکثر بة) او تأمین 
العيش بشكل مقبول مع التقشف الجنسي والاستمانة عند 
الضرورة القصوى. بالومسات . فهؤلاء یکلفن الكثير » كما سبق 
وذكرنا (تزداد أسعارهن 3 ارتفاع ا المعيشة وبسبب كون 
«عملهن» غير قانوني ...) ؛ مع انهن سن الى الرغبة في 
الجنس عند الرجل اكثر مما برضينها . 3 فرضنا ان العلاقة 
الجنسية للرجل مع زوجته ليست أفضل من معاشرة مومس > 
فان الزوجة بالرغم من ذلك تكلف أقل » باعتبار انها لا تأخذ ثمن 


۱14۸ 


سن زواج النساء في دمشق 
بالشسب اموب یذ 


متزوجاتفيسن 0 ۲6-۲۰ . ۲۵سنة الجموع 
تحت العشرين سئة واکثر 


أميات حتى 

مؤهل ابتدائي ۸ ۱۱ ۱۱ ۱۰۰ 
حاملات شهادة 

اعدادية أو ثانوية 1 3 15 ۱۰۰ 
حامعیات ۸ ۳۹ of‏ .۱۰ 


الصدر : نادر حلاق » اثر الستوی الثقافي المرأة في عدد 
موالیدها (تحت زاوية : «تحلیل رقمسي») » في : «البعث» 
الدمشقية »© تاريخ ۱۹۷/۲4۹۷ + ص 5 ۰ 


الجماع ولا تحسب عدد الخلوات او الولوجات > وتقوم زيادة 

على ذلك بالاعمال المنزلية » وكل ذلك مقابل اعالتها فقط . 
التعارض بين الضرورة المعاشية والضرورة الجنسية لم 

يستطع المجتمع العربي الهجين حله » بل لم يستطع أن بخطو 


خطوة واحدة نحو حله (۱9) , فالجتمع البورجوازي الغربي 
ها ل حكاية «القبلة الوضوعیة» من دلائل ذلك ۰ بالقایل نجد في اوروبا 


الرأسمالية المتقدمة » ممثلة بالمانيا الغربية : هناك مثل الماني » يردده كل 
الالان تقريبا » يقول : التقبيل ليس Kussen ist Keine 8116206 uiı‏ 


ولا شك ان المشكلة الجنسية ما زالت غير محلولة في المجتمع الالاني وفیردمن = 


۱ 


بالرغم من کل لاعقلانیته وتناقضانه بمتاژ علی الجتمع العربنتي 
باصالته . اما الجتمع العربي فهو مفتصتب حضاریا » ادخل في 
كيانه الاسرة البورجوازنة وحملها أدبولوحية الاستبداد . أخذ 
من الحضارة البورجوازية «الفردانية» التي تبدو هنا في 
استقلال الزوج والزوجة الشابين عن اهل الزوج » بينما كان 
هؤلاء سابقا يعيلونه مع زوجته » وحافظ في نفس الوقت على 
ترتيبات المهر وتجهيز البيت الجديد (الرجل مسؤول لوخده عن 
ذلك) » كما حافظ على تعدد الزوجات وسجن المرأة فى الله 
وهنا كع ا aT‏ . الان لم تعد الزوجة 
ترضی بالبقاء في بيت اهل الزوج والخضوع لهم ٤‏ وحتسسی 
الزوج ام يعد _يقبل بذلك . 

المجتمع البورجوازي © الذي خلق الاسرة المؤلفة من الزوح 
والزوجة واطفالهما (فقط) وجمل الزواج الیکر مستحیلا » نادی 
في الوقت نفسه - على الاقل ادیولوجیا - بالحرية الشخصية» 
وحقق الشروط الوضوعية لاستقلال الراة اقتصادبا . بعکس 


دا اجتمعات. البورجوازية» الا ان هتاك ما سمى ب Subculture‏ تل ا 
الضرورات على الحظورات ۰ مثال ذلك المؤسسة الاجتماعية المسماة ب«الكرنفال» 
الذي. يجوز ائناءه ما لا يجوز في الاوقات العادية (قناة تصريف للكبت النسياسي 
والجنسي الجماهيري) .. كذلك اصبح «الزنى» لا يعني اكثر من قفرة جانبية 
عن فراش الروجية ؛ اي يطبق على المتروجين فقط » حتى أن تبي «الزنی» 
۱ يقابله في الالانية مفهوم ‏ 1861221612 الذي يمني حرفيا «نقض الزواج»» 
بينما يقول المرب «الخيانة الزوجية» . وليين عند الشباب الالماني اي اعتراض 
على فقدان فتياتهن لغشاء البكارة » بل من العادي والمرغوب احيانا كثيرة بامرأة 
ذاث خبرة جنسية سابقة . والفتاة الالانية كالاب الالاني تخجل من القول 
بان ليس لديها صديق ٠‏ 


ذلك نرى المجتمع العربي السوري . الحياة البورجوازية تنتشر 
فيه ابيا 4 بینما ۳ ترل وا البورجوازيتة 
لفد اخذ الي ۵ من ل البورجوازية يي 
واستهلاكيتها » وحافظ ل في الوقت نفسه على اعزال الراه 
اجتماعیا ‏ اقتصاديا (وعزلها » حيث لم نكن معزولة » كما في" 
الریف © بأن «مد (مدانها») على التزمت الجنسي (الديني) 3 فاذا 
كان من المستحيل نيل الزواج مبكرا لاندحار الاسرة آلکیت ره 
سلطة الحد / وارتفاع متطلبات وتكاليف المغيشة وضرورة التعلم 
والتأهل المهني » فانه لا مفر من اعطاء بعض الحرية الجنسية الى 
ان ستطيع الرء الزواج 4 وهذا ما يحصل في المجتمسيع 
البورجوازي الاصيل (في فرنسا مثلا) . 

واذا كنا نرى هنا وعيا متطورا متمثلا فيرغبة الزوج الشاب 
الاستقلال عن لم مقابل وعي مت متخا ۷ ۳ الي 
ات 00 4 0 في ET‏ ا 
ویزید في التناقض (الثوري) . ولا ننسى الى جانب كل هذا 
تأثير الثقافة العالمية التي تتجه اكثر فأكثر نحو هومانية ماركسية» 
بعد أن ظهر افلاس الثقافة البورجوازنة » وخاصة منذ الستینات 
(اذ لم تعد ترضي حتى ابناء‌ها ‏ لنذكر الحركات الطلابية في 
أوربا الغربية والولایات التحدة !) . 

ان وسائل الاعلام والثقافة (راديو » تلفريون » سینما > 
كتب و محلات وحراند) تنقل الى الجمهور. السوري مظاهر 
الساواة بين الرجل والراة في العالم (ولو كانت مشوهة ذات 
صبغة بورحوازية في أحيان كثيرة) ) » في حين أن الرجل السوري 
هو سيك الاسرة دون منازع ٠‏ افلام السينما ترشا ممارسة 
للحنس دون زواج شرعي 3 وترينا زواجا سسب الحب 6 مع أن 
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اكثر الزيجات في سورية تتم بارادة الغير . الكتب التقدميية. 
الكثيرة تعطينا امثلة تحريضية عن الحربة والساواة » والصحف 
والجلات تحدئنا عن نساء عاملات وموظفات وسياسيات ايضا 3 
لکن الغالبية العظمی للنساء السوریات لا بمشن هذا العالم » مع 
انه عالم العصر الذي بعشن فيه . 

هذا التناقض الحاصل بين الوعي الأخوذ من وسائل الاعلام 
والثقافة والنابع من واقع اکثر تطورا في بلدنا أو في بلنتدان 
اخری من جهة والواقع الماش من جهة اخری سیشم السراة 
السدورية ويدفعها للمطالبة بحقوقها . ويقوي هذا N‏ أن 
تكون الراة المعنية قد خبرت الاسم الاخر بنفسها (من طريق 
السياحة او الاحتكاك بالسواح) او ان بكون قد نقل اليها مسن 
محتكين مع الخارج . ويتأكد هذا الفعول بقوة الاغراء التي تملكها 
الحضارة الغربية وقابلية الانبهار والتقليد لدى المرأة المتخلفة . 
وهذا عامل آخر لضرب حالة الاستقرار الثي تبدو عليها الاسرة 
السورية ؛ بالمقارنة مع الاسزة الفرنسية . 

الا أن الامر لا بتعلق فقط بالانبهار والتقليد الناتجين مسن 
تثهقهر حضارة قضت أمام حضارة حديثة (الاستعمار) © بالرغم 
ما لهذه من نقاط ضعف » بل بقوم ابضا على تجاوب حقيقي او 
مزیفب بين ما تطلبه نفس الانسان العربي (السوري) وما تقدمه 
مظاهر هذه الحضارة . حقا ؛ ان الرغبة الحنونة لدی الجمهور 
السوري في مشاهدة الافلام الهندية (ومثلها اکثر الافلام العربية) 
التي تعرضها دور السینما عندنا تعود الى استفلال اصحاب 
ومروجي هذه الافلام (الاغارب وابناء البلد معا) لنزعات عميقة في 
نفوس الجمهور السوري لا يمت اليها واقعه بصلة الا تلك الرغبة. 
الا ان هذه الرغبة بحد ذاتها غير ممكنة التواجد لو لم تكن تلح 
على ارضائها (على ان ترضى) . فمن حيث هي رغبة تملك اساسا 
موضوعيا هو الحاجة المكبوتة » الا ان ارضاءها (التعويضي او 
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الحقيقي) قد نتم بشکل أو آخر : أرضاء تلاعبيا أو ار ضاء 
صادقا . لذلك فالرغبة الجنونة في مشاهدة قصة حب خيالية » 
لا تتواجد لدی انسان داخل في علاقة حب مثمرة ۽ في حين 
سرغب هذا الانسان في مشاهدة قصة حب معقولة اللاستفادة 
من تجارب وخبرة الاخرين . كذلك » فان علاء الدين وکنزه الذي 
لا ينضب لا يقدم شيئًا الى انسان ميسور الحال او الى انسان 
ذي علاقة صحية مع 0 8 اجات ان 0 الذي 
لا نمت iT‏ بصلة الا 7 ۰4 الحاجات وله 
(وهنا نلنقي بأسباب نشوء الاساطیر وفكرة الحياة الآخرة) . 


انلا من هنا لا بخدعنا استنكار الجمهور التفرح للزوحه 
الخائنة او حكمه على بنات الليل في الافلام المعنية . فالسرور 
الشديد » بل اللذة المرافقة 00 » لمشاهدة تلك التصص والذي 
بمتزج مع الا ستنکار بفصح عن تنا قد بين الانا ال العليا ( (اديولوجيا 
المجتوع) التي تستنکر «الخیانة» الزوجية والبقاء من ن هة ت64 
والرغية اللاشعورية (الدافم اللاواعي) نحو إرضاء الحاجة 
الجنسية المكبوتة بأي شكل كان » بالخيانة الزوجية او بالدعارة 
او باي شكل. آخر » من جهة اخری . الكل يسنتنكر مثلا صور 
الدعارة » ولكن الكثير بتلذذ برونها » ولو كانت تمثل ممارسة 
حنسية ب مناز امن شخصين' أو نان سجن أن حمق واد 


٩‏ ل في الواقع تقدم الافلام الاجتماعية او الجنسية العربية والهندية 
وأمثالها من الافلام التجارية المتخلفة للانسان السحوق «فائدتين» : اولا تعويضا 
عن الحاجة الکبوتة لديه بعرض المشاهد الجنسية المثيرة والخالفات الاخلاقية 
في سبيل اشباع الرغبة » ثانيا انتصار الاخلاق المسيطرة عليه ضد المخالفين 
وبالتالي تقویة حصنه الاخلافي کانسان مسحوق (كأن تموت الزوحة الخائنة 
موتة بشعة او تهتدي المومس الى طریق الشرف والطهارة ٠‏ 


۱۰۳ 


لکن » فقط المشبعون جنسيا هم الذين لا تربطهم بهذه الصور 
رابطة . ان التخيل هنا بأخذ ارضاء الحاجة مجردا » اي شض 
النظر عن المشاكل المحيطة بالخيانة الزوجية مثلا او عن المهانة 
واللالذة المرتبطة بعمل المومس » وبفض النظر عما تقدمه ممارسة 
الجنس بين اکثر من شخصین او بين شخصین من جنس واحد 
من أشباع للحاجة الجنسية او حتی مع تجاهل معقولية شکل 
المارسة الجنسية . 

ولذلك » فان المجتمع الذي بضطهد ایناءه جنسیا وستغل 
الكبت الجنسي لدبهم تجاریا او لاهداف طبقية » هو مجتمع 
فاسد اخلاقیا ومشجم على اللااخلاقية » قبل کل شيء بالقیاس 
الى اديولوجيا نفس هذا الجتمع . وهكذا يبدو الامر في سورية! 

ان الاسرة السورية » بكل تأكيد » ليست في سلام . ليس 
هناك ما يدعو الى الاعتزاز بالنفس امام الغرب . «الجنس» في 
سورية متأزم بشكل خانق . هذا بجعل الجتسع «عدوانيا» . 
الراة السورنة مسحوقة جنسيا » لانها مسحوقة احتماعيا . 
لا تملك وعيا ذاتيا . في ابة فرصة يبعد فيها عنها التسلط > 
«تسقط » ٠‏ ولا كان المجتمع ات لن بتو قف عن التطور » بل 
لن يستطيع احد ابقافه (على الدوام) عن التطور »> ولا كان هذا 
يعني _ في لفن الواقت بددخرية اکن للمراة وخطوات اكثر نحو 
المساواة مع الرجل © فان حالات الزواج «غير الرسمي» ستكثر 
بدلا من 0 تكثر العوانس» وان حالات الطلاق ستکثر؛ وستصیح 
النسبة هنا الى فترة معينة اكثر منها في فرنسا » لان القرارات 
ستكون سطحية > سربعة ¢ كم عن اقتناع لدم وحطود 


قناعة ۰ سس سس 


لیسمح لنا القاریء »> اخیرا »> ان نستدرك اسرا فاتتشا 
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الاشارة اليه . لقد اعدنا اسباب ااطلاق في هذا البحث » وبدون 
اشارة مباشرة (اي ضمنیا) » الى : عوامل اجتماعية نفسانية » 
واحتماعية اقتصادية . بمعنی ان النظام الاجتماعي والعلاقسة 
المنبثقة عنه بين الرجل والراة هو السبب في الكثرة او القلة 
النسبية لحوادث الطلاق ‏ وهذا ما كنا نقصده بالتوافق بسين 
نسبة الطلاق وتقدم المجتمع او تخلفه > ولا يجوز ان بفهم الا 
ضمن هذا الاطار . وهذا ما تؤكده الاحصائيات ؛ بالرغم من كل 
المشاكل الالية والاخلاقية (حسب فهم واضعي الجدول لها) التي 
تشغل المجتمع السوري . بالرغم من هذا نرى قضايا الطلاق 
موزعة حسب الجدول التالي (۱۷) : 


أسباب الطلاق في سورية 


العام مالية ‏ أخلاقية عدمالامتزاج اخری المجموع 


۹ 6 ۳۹۹۹ ۳3 1 ۱۹۹ 
1Y 1:۲ ۲۱۹ 4 ۷ ۱۹14 
۳۱۸۷ ۳۹۲ A-۸ ۹٩ ۷ ۱۹۷۰ 
۹۷۱ 11۱ ۳۳۹ ۳ 4 ۱۹۷۳ 


الصدر : المجموعة الاحصائية السنوية لعام ۱۹۹۲ » ص 1۲۱ . 
. لعام ۱۹۰۸ > ص ۳۷۹ ۽ 
لعام ۱۹۷۷ » ص ۱۲۲ . 


۷ ع لا شك ان القاریء سینتبه الى أن هذه الارقام تختلف عن الارقام 
الواردة في الاستشهاد (في بداية البحث) ۰ هذا يعود الى ان مصدر تلك 
الاحصائیات هو دؤائر الاحوال الدنية التي تصلها حوادث الطلاق من المحاكم 
الشرعية منأخرة . قارن المجموعة الاحصائية (السورية) لعام ۱۹۳۸ © ص۲۷۸ . 
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فلسبب «عدم الامتزاج» اذن تحدث من هلم ٩۰‏ بالئة من 
الطلاقات السورية . وما معنى «عدم امتزاج» » أن لم بكن تلك 
العلاقة بين الرجل والمرأة التي لا تسمح بالعيش المشترك » 
وتجعل الطلاق بالرغم من كل مساوئه افضل من الحياة الروجية» 
أو - بالترابط التام مع ذلك أن الرجل (وله امتياز القرار) لم 
بعد بجد ضالته في زوجته ۰)0 للاسباب التي شرحناها سابقا. 
وليس هذا فقط : تحت البند «لاسباب آخری» تدخل أبضا 
أسباب جنسية . 

(والثاني) عن نقصان حوادث الطلاق في سورية وتزادها في 
الغرب الرأسمالي التقدم . هي تحتاج الى تحليل » الى نظرة 
آعمق ۰ وهذه النظرة أو صلتنا الیئ نتيحة مناقضة لا فهمه 
محررا «الثورة» الدمشقية («عداد» » وعلی کنمان) , فالقلة 


۸ يقول القاضي محمد الشماع : «من خلال عملنا وفصلنا. في الدعاوی 
نلاحظ ان اکثر الخلافات الزوجية اجمة عن جهل بحقسسوق کل من الزوجين 
وواجباته » وفارق السن > وفارق الثقافة » وتدخل الاهل في الكبيرة والصغيرة» 
وضیق ذات اليد احیانا » والنظر الى تفلید الآخرین » والاختلاط الذي یکون 
معولا بهدم الاسرة ...» تحقيق «باذا بهربون من جنة الحياة الزوجية ؟» > في 
الکان الذکور » ص ۳۰ ۰ ویقول الحامي نجاة قصاب حسن : «... فقد یکون 
سبب الطلاق » وهذا هو الاغلپ > ان الزوج هو الذي اراد أن يجدد حظه » او 
ان یتحکم في زوجته فتثور کرامتها بدافع من التربية الحديثة » ونسمة 
الحرية والساواة التي هبت على بلادنا » وجعلت المرأة تشعر بکیانها ٠.‏ وفي 
اعتقادي ان اکثر الطلقات » انما طلقن لان الرجل كان لا بحتمل » ولان کرامتهن 
ابت علیهن الاستمرار على تحمل الذل ...» قضاة ومحامون يعرضون مشكلة 
الطلاق» تحقيق ناديا الشعال » في : «الثورة» (الدمشقیة)» تاربخملال!ا19 ۰ 
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النسبية للطلاق في سوربية دليل على اضططهاد المرأة وليس على 
سعادة الاسرة السورية » دليل على تسلطية المجتمع وحمسوده 
وليس على استقراره او قلة مشاكله . وكلما ارتفع المستسوى 
العاشی للشعب السورى وزادت مشاركة المرأة في العمل 
الاجتماعي » كلما تراجمت الاديولوجيا التسلطية . أن الطلاق 
سيكثر» وستقل العوانس» كما بتراجعالزواج الشرعي امامالزواج 
فر ااا میں سا فیا الا أن اسان سيشعر © بالرضم من 
كل المشاكل الرافقة لعمليات التغير » بانسانية اكثر . التحدث 
عما سيكون عليه الامر في حالة اقامة نظام اشتراكي لا مجال له 
هنا » كما انه سوف بخرجنا عن موضوع البحث . 


۱۷ 


2600 


« يبحث هذا الكتاب ثلاثة مواضيع : الدبن كموضوع دراسة 
عامية » انس كنجال للتنوبر والتثقيف » الصراع الطبقي كأداة 
نظرية وعملية التحول الاجتماعي . الطبقات والفئات التسلطة 
«تحرم» أعمالاً كبذه لتبقي أصحاب المصلحة في التغيير الاجتماعي 
تحت سيطرتها . إن الفاية النهائية من محاربة التنوير والتثقيف 
الديني والجنسي والاجتماعي - الاقتصادي والتهحم عليها هو 
كبت الصراع الطبقي » توه » وتحريفه . . هو تثبيت افرم 
الاجتماعي السائد با فيه وضع المرأة . وني الواقع » لست 
الكامات هي ما يؤرق مضجعها » بل ما کن ان تساعد على 


حدوثه هذه الكامات . 


( من المقدمة ) 


دار الغ این الطبصاعه والتششر الثمن : ۷۰۰ قى ل. 
NEE‏ أو ما پعادها . 


[صا 


